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نیل دل 


يمكن أن يعد هذا الکتاب امتدادا للافکار التی عبرت 
عنها فى « الانسان لنفسه » ء اعني بحثا فی سیکلوجية 
الأخلاق ۰ ذلك أن الاخلاق والدین يرتبطان ارتباطا وثیقا » 
770 کک با زات :فى 
هذا الکتاپ أن آرکن على مشكلة الدين ۰ على حين كان 
الف تی و الانسان لتقت + غل الأخلاق وعد + 

20 ۶ ك0 
عة و لات ای علي ا لان .فم اه 
النفسانیین آشخاص مندینون بمارسون الشعائر الدينية : 
ومنهم من يعد الاهتصام بالدین عرضا من آعراض 
الصراعات العاطفية التی لم تجد لها حلا ۰ اما الوقف الذی 
أآتخذه فی ھذإ الكثاب فیختلف عن هولاء وئولنك ۰ وهو ب 
فلن اکن تفیش بے مل و امه ان ادج 
اللفسائیین ٠‏ 

وأود هنا أن آعرب عن امتنانی لزوجتی 2 لا على 
الاقتراحات العديدة التى أدرجتها مباشرة فى هذه الفصول 


فحسب , پل على ما یتعدی ذلك کثیرا ء على ها آدین به 
لذهنها الثاقب الطلعة الذی اسهم اعظم الأسهام فی تطرری 
الخاص » وپالتالی - بطریق غیر. 

مباشر ‏ فى آفکاری عن الدین ٠‏ 


5 
| * ی 


ال 
الدسن والتحلدل لنفسی 


الفصل الأول 
الشكلة 


لم يكترب الانسان فى يوم ما من تحقيق أعن امانیه 
مثلما اقترب اليوم ٠:لشوفنا‏ اثعلمية وانجازاتنا التقنية 
ثمکننا من أن نری رأى العين اليوم الذى تب فيه المائدة 
لکل سن يشتهون الطعام ۰۰۰ اليوم الذى یؤلف فيه 
الجنس اليشرى مجتمعا مرحدا ء فلا يعود يعيش فى کیانات 
منفصلة ۰ وقد اقتضى الامر آلاف السنین حتی تفتحت - علی 
هذا النحی ب ملکات الانسان الذهنية ء رۃدرٹه النامية على 
تنظیم الجتمم . وترکین طاقانه ترکیزا هادفا ۰ وهکنا 
خئق الانسان عالا جدیدا له قوانینه الخاصة ومصیره ۰ 
فاذا نظر الى ماايدعه حق لہ أن بقرل ان هذا الذی أبدعه 


شىء حسن ٭ 


70+ 9 و ,۹۰۱۱ 
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اقترب من تحقیق حلم اشن ندش هي كمال « الانسان ۾ ٩‏ 


الانسان الذي يدب جارہ 0 ويحكم بالمدل 0 وینطق بالحعدق 


۰ محققا ماهیته .أي أن یکون صورة للاله ؟ 


رق تال جع ای اعت لاق احا 
اه را سک تھا ETA O‏ 
فى أن نجعل انفسنا جدیرین بهذا الجهد الخارق 
90 عدف و مشو "نفام E E ON,‏ 
تجتاحها الفوضى الررحية والضیاع الذى يقترب اقترابا خطرا 
من حالة الجنون 2 وهى جنون لا يشبه الجنون الهستيرى 
الذى وجد فى المصر الموسيط ۰ بل جنون شبيه پاتفصام 
الشخصية ر السکیزوفریلیا ) ء ينعدم فيه الاتصال بالواقع 
الباطنى ء وينشق فيه الفكر على الوجدان ٠‏ 

حسبنا أن نتامل بعض الأخبار الٹی نطالعها فى 
الصحف صباح مساء ٠‏ اقتراح پاقامة الصلوات فى الكنائس 
نتيجة لنقص الیاه فى ذيويورك ء على حين یحاول « صناع 
a ê‏ شا سئاو لدان می انان 


لات 


الا كرالك اکا من ام كال تاش ون وخوذها ‏ 
واخرون یقولون انها حقيقية وائها جزء من اسلحتنا الحربية 
أو من اسلحة دولة اجنبية » وفریق ثالث یزعمون جادین کل 
الجد انها آلات ارسلها سکان کوکب آخر ٠‏ وثمة من 
پخبرنا أن مستقبل آمریکا لم يكن مشرقا كما هو الآن فی هذا 
النصف من القرن العشرین ۰ على حين تحتدم الناقشة - فى 
نفس الصفحة ‏ عن احتمال نشوب الحرب ۰ ویتجادل العلماء 
تنا ادا كانت هه الذرية مم الی دمان الكرة 


الأرضية ء أم لا ٠‏ 


رس الفا الي الان ااشسفاء این رات 
کرس ال ا 
الحن" والاحسان. ۸ وقولاء التاس بالات تون انلم 
حمقی أى اسو من ذلك اذا ترددوا فى بيع سلعة پعلمون أن 
المستهلك لا پقدر على ثمنها ۰ ویتعلم 
الاطقال فی مدارس امد ان المانة والنزاهة والمناية 


بالروح ینبغی أن تکون 


اه ا اق علق سی اه السا 
أن الاشتداء بهده 

البادیء پچعلنا - على آحسن تقدیر - حالين غير 
اقفن وی كناك اشک معا ناه وال من اة 
٣۶۹۹ص‏ راد د 
يستسيغه ذکاء الأطفال لولا آنهم يرضعوته مع ليان 
أمهاتهم ۰ وترثفع اصوات عديدة تزعم أن طریقتنا فى المياة 
تجعلنا سعداء ٠ولكن‏ كم عدد السعداء فى هذا العصى ؟ 
من الطريف أن نتذكر لقطة عابرة نشرتها مجلة « لايف » 
منذ حين لجماعة من النلس ينتظرون النور الاخضم عند 
اة او :اسر لی تفت الغ ای هه 
الصورة ويصدهه فی أن واحد هو أن هوّلاء الناس الذین 
قبن لی متا آنازات: الاقرق .ا لحوف لہ ہر ا ا 
مروعا ۰ بل کانوا مجرد مواطئين عاديين يمضون الى 
أا درج قله لس الو مغ او 


ونحن ختشیت باعتقادنا أننا سعد أع 0 ونلقن اطفالنا 
أننا اکٹر تقدما من ای جيل سيؤنا 3 وائنا فی نهاية المطاف 


ان نترك أمزية دون أن دج حققها ۰ 


مد گر برع 


وما من شىء سوف يستعصى على منالنا ۰ والظاهر جمیعا 


ولكن ء هل سيسمع أطفالنا صوتا پرشدهم الام 
یتجهون » وما الهدف الذی يعيشون من أجله ؟ انهم 
يشعرون على نحو ما . كما يشعر الشاس جمیعا - أنه لابد 
للحياة دن معنى ‏ ولكن ما هو ؟ هل يجدوئه فى التناقضات , 
وفى الكلام الزدوح الدلالة ء وفی الاستسلام الساخر 
الذی يلتقون به عندكل منعطف ؟ انهم مشوقون الى 
السعادة والحقيقة والعدالة والحب ٠‏ والی موضوع للعپادة ء 
فهل نحن قادرون على اشباع شوقهم 4 

عاجزون نحن مثلهم ۰ پل اننا لا نعرف الاجابة لأننا 
نسینا حتی أن نسال السؤال ۰ ولزعم أن حیاننا قائمة على 
آساس متين ٠‏ ونتجاهل ظلال القلق والھم والحدرة التی 
تخشانا فلا تریم ۰ 


لا بوصفها فعلا من افعال الایمان ٠‏ بل للهرب من شك لا 
سبيل الى احتماله > وهؤلاء لایتخذون هذا القرار تعبدا » پل 
بحشا عن الامن ۰ والدارس للمشهد المماصر الذی لا تعنیه 
الكنيسة بل تعنیه « روح » الانسان بری فى هذه الخطوة 


عرشا آخر هدن اعراضص اضطراب الأعصاب 0 


ف نگ اکن وله انکر علي جل 
بالرجوع الى السدين التقلیدی ٠‏ فیتاثرون پالرای الذی 
يدعو اليه رجال الدین فى اغلب الاحپان »وهی أن علینا أن 
نختار ہین الدين وبين طريقة فی الحياة لا تحرص الا على 
اشپاع حاچاتنا الغريزية ۰ وراحتنا للامية ۰ وائنا اذا لم 
نعتقد فی اھ .فلا مپرر لنا - ولا حق لضا - فی آن نومن 
بالروح ومطالبها ۰ وهنا يبدى القساوسة والکهنة على آنهم 
الات رنه ال یه لته رو وان 
الوحيدون عن الڈل العليا : الحب والحق والعدل ٠‏ 


ہے ۹ا سے 


بيد أن الأمر لم يكن دائما على هذا النحو من الناحية 
التاريخية ۰ فعلی حين کان الكهنة فی بعض الحضارات : 
کالحضارة الصرية القديمة ۰ عم, اطپاء الروح » ء كان 
الفلاسفة پقرمون بهذه الوظيفة - او فی شار دنه ملی 
الأقل ب فی بعض الحضارات الآخری کالدضارة اليونانية 
- ولم يكن سقراط ای افلاطرن آو ارسطو یزعمون آنهم 
يتحدثون باسم آی وحی . بل بسلطة العقل » وبحرصهم 
على سعادة الانسان وتفتح روحه ۰ وگکانوا يهتدون بالانسان 
بوصفه غاية فی ذاته ۰ وپوصفه اکشر موضوعات اليحث 
دلال: ٠‏ وكانت أبحاثهم فى الفلسفة والاخلاق آیماثا فى علم 
النقس فى أن واحد ٠هذا‏ التقليد من تقاليد العصور القديمة 
استمر فی عصر النهضة ٠‏ ومن الأشياء الميزة أن أول كتاب 
یستقدم لفظ « علم النفس » 5537:652010818 عتدوانا له یتخذ 
عنوانا فرعيا هو « هذا عن كمال الانسان ۳۲6۲6۵108 
Hoc es ds‏ 
تنم )١(‏ ۰ وفی عصر التنوبر بلغ هذ! التقليد ذروته 

ر انعللاقا :ن اعتقادهم فی عقل الانسان ہ أكد فلاسقة عصر 


الاستتارة الذین کانوا فی الر قت ده دارسین لروح الانسان 
ے اگنر استقلال الائسان من اغلال انشا :وقیود التطیر 
والجهل على حد سواء ٠‏ كما علحیا الانسان أن يمحوق 
ظروف العيش الٹی تتطلب الابقاء على الأوهام ۰ وكان بحثهم 
الذقسی دضرب بجذور: فى محاولة الکشف عن شروط السعادة 
الائسائیة » فكائرا يقولون ان السعاد: لا يمكن أن تتحقق الا 
لدع الاستنارة عانت فى الأجيال القايلة الأخيرة تغييرا 
حاسما ۰ ذلك أن الانسان منثشیا بالرفاهية المادية الجديدة 
بوصاقه الموضوع الأول فى الحياة وفى البحث المنظرى ۶ 


وا اہ شش 


. 110 _ Rudolf 2066161 ناك جریں‎ (١) 


العقل » فبعد أن کان وسيلة للکشف عن المقيقة والنفاة من 
السطح الى ماهية الظواهر ۰ اصبح مجرد أداة لاستخدام 
الاشیاء والناس , ولم يعد الانسان یعتقد ان فى قدرة العقل 
تأسیس صحة العساییر والافکار الخاصة بالسلوك الانسانی 


هذا التغير الذی طر١‏ على الناخ الذهنی والعاطفی 
ترك أثرا عمیقا على تطرر « السپکولوجیا » بوصفها علما ٠‏ 
فانا غضشنا الطرف عن شخصیات اسنثنائیه هثل نیتشہ 
وکیرکجورد ۰ استطعنا أن نقول ان التقليد الذی كسان يمد « 
السیکولوچپا » دراسة لروح الانسان دراسة تهتم بفضائله 
a‏ ای مد اکا امس کل اشن 
الاکادیمی فى محاولته لحساکاة العلوم الطبيعية والأساليب 
المعملية فى الوزن والحساب - اصبح هذا العلم یعالج کل 
شىء ماعدا الروح ء أذ حاول هذا العلم أن یفهم مظاهر 
الانسان التی‌پدکن فحصها فی العدل ۰ وزعم أن الشعور , 
واحکام القيمة » ومعرفة الخير والٹز ۰ ما هی الا تصورات 


مينافيزيقية » تقم خارح مشکلات علم النفس *وعان اهتعامه 
پنصب فى اغلب الأحيان على مشکلات تافهة ثتمشی مع 
منهج علمی مزعوم . وذلك بدلا من أن يضع مناهج 
جديدة»لدراسة مشکلات الانسان اليامة ۰ وهکذا أصيح علم 
النفس علما پقتقر الی موضوعه الرئیمی وهو : الروح , 
وکان معنیا پالیکانیزمات ٠‏ وتکوینات ردود الفعل والفرائز » 
دون أن یعنی بالظواهر الانسانية الميزة اشد التمییز 
للانسان : کالحب والعقل والشعور , والقیم ۰ وأنا آوش 
استخدام كلمة « روح » فی هذا الموضوع وخلال الفصول 
القافعة 0 يوك حم كف و « yi Psyche‏ « حقل 
مك وئلك لما لها من تداعيات 3955001811055 تتضمن 


هذه القري الاشبيائية اه 


ثم جاء « فرويد » ۰ الممثل العظيم الاخیر لعقلانية 
عصر التنوير , وأول من أوضح ما فى هذه النزعة من أوجه 
القصور + وتجاسس على أن يقاطعاغانى الانتضار الثى ينشدها 
العقل الجرد ۰ واثبت « فروید » أن العقل هو اٹمن 


پت 3 


واخص قوة تمين الانسان ۰ ولکنه عرضة لتاثیر العواطف 
الشود له » وفنخ عواطف الانسان هو وحده الذی يمكن أن 
يحرر عقله لاداء وظیفته على ندز سلیم ۰ وکشف فروید عن 
فیط اٹل الأتساض وه على لتوا مسا “هده 
الجملة : « الحقيقة هی التی ستحررك » البدا الهادی فی 
فن جدید العلاج النفسی ۰ 

وظن « فروید » فی بادیء الامر أنه لا یعنی الا باشکال 
معينة من المرض وعلاجها ۰ ولکنه آدرك رویدا رویدا أنه توغل 
بعیدا الى ما وراء جال الطب . وانه استانف ثقلیدا کان فيه 
9٣٣‏ ۹۰۷۶۳۷۷" 
الحياة . وتحقيق السعادة ٠‏ 

واستطاع منهج « فرويد » فى التحليل النفسی أن 
يجعل دراسة الروح دراسة دقيقة حميمة آمرا ممكنا ٠‏ ولم 
يكن فى « معمل » المحلل النفسانی اة أجهزة أو آنانبیب 
اختبار ء فما كان يستطيع أن يزن أو یحسب ما يعشش عليه , 
ولكنهكان يكتسب عن طريق الأحلام »والتخیلات » وتداعى 


المانی » بصيرة تنفذ الى الرغبات الدفينة وضروب القلق التی 
خلا ا نک رت ا ا ع 
والعقل وعلی خبرته الخاصة بوصفه کائنا انسانیا . اكتشف 
ان الرض العقلی لا يمكن أن يفهم پمنای عن الشکلات 
الأخلاقية , وان مریضه علیل لانه آهمل مطالب روحه ۰ ولیس 
السئل النفسانی لاهرتیا او فیلسوفا ء وهی لا یدعی 
الکفاءة فی هذه الميادين ۰ ولکنه بوصفه دلبیب للروح بهتم 
پنفس المشكلات التی نهتم بها الفلسفة واللاهوت : ألا وهی 
روح الانسان وعلاچها ٠‏ 


فاذا عرفنا وظيفة الحلل النفسانی على هذا النحو , 
القساوسئوالهللون النفسانیون » فما هی العلاقة التبادلة 
بینهما ؟ هل بحاول الحلل النفسانی احتلال حیدان القسیس 


, وهل التعارض بینهما شی ۶ دحتوم ام هل هما جلیفان 


یعسلان من 


ان ین 


أجل نفس الغايا ت» ویکمل آحدهما الآخر ویحاول أن یفهم 
مپدان زمیل؛ نظریا 
وعمليا ؟ 


وقد عبر عن وجهة النظر الاأولی کل من الحللین 
النفسانپین وممشلی 
الكنيسة على السواء ۰ آما کتاب « فروید » « مستقبل وهم 
» (۲) وکتاب , شین و 5826682 م سكينة الروح » (9) ٠‏ 
فائهما يؤكدان على التمارض ٠‏ وتمثل كتابات ك۰ ج ' يونج 
)٤( CG. Yung‏ ٠ء‏ ورابى لييمان16522312آ 281 مماولات 
للتوفيق بين التحليل النفسى والدين ۰ وهذه الحقيقة وهی 
أن عددا كبيرا من رجال الدين يدرسون التحليل النقس - 
تدل الى اى مدى تغلغل الاعتقاد فى مزج الدين بالتحلیل 
المنفسى فی مجال الشعائر الكهنوئية ٠‏ 


واذ! كنت آخن على عاتقى مناقشة مشكلة الدين والتحليل 


النقمسى من 


an Illusion, Livright Publishing Corpora- 0 
The Future of 


ton, 1949. 

(۱) من الامثلة الواخسحة على الطريقة غير الوفقة التى پعالج بها 
الوضوع آحیانا غقرة 'رردها الونسینورشین فى کتابه « سكينة الروح » 
Peace of Soul‏ ( دارویتلس , 1944 ) ١اذ‏ پقول : « عندما کتپ روید 
مايلى 2 فرض تديزا ۷ عقلیا على نئلریة : » سقط القناع :ذالتحلیل 
النفس يؤدى الى انگار الله والثل الاعلى الأخلاقى ۰ ( فرويد ۰ مستقبل 
وهم , هن :۱ ) ویوحی الونسنیورشین بان الفقرة التی اقتبسها تعبر عن 
رای فروید ۰ فاذا تامل الرء فشرة فروید ؛ رای ان الجملة الستشهد بها 
تاتی بعد هذا الکلام : فاذا تقدمت الآن بمثل هذه ااتقریرات التی لا تبث 
على الرضا ٠‏ فسیکون الئاس على اتم استعداد لتحويل مشاعرهه الٹی 
بخسرونها لشخص الى التحلیل النفسى ۰ وسیقال ان المرء بستطیم أن يرى 
الآن الى ابن بودی التحلیل الذفمی ۰ سقط القناع » وها هو ( ای التحلیل 
النسي ) يؤدئ الى انکار الله والثل الاعلی الثخلاق . كما افترضنا ذلك 
دائما ۰ وقد ادحل فى ررعنا - لکی نظل بعیدین عن هذاالکشف - أن 
التحلیل النشیلا یتخذ . ولا يمكن أن یتخذ ب موقفا فلسفیا ۰ « ومن 
الراسع أن فروید يشير الى كيف سیهاجم الناس التحلیل الذفسی بدلا من 


أن يعبر عن رآيه الخاص «والدحریف یکین فی اذه من الفترض الا پنکر 
فروید الالد فحسب ١‏ بل أن ینگر ایضا مثلا آخلاتپا (علی ۰ راذا كان الشطر 
الاول صدیحا ء الا أن الشحلر الثانی پناقض مرقف فرويد ۰ ومن ادژکد أن 
مونسنيورشين پمتان باعتفاده فى أن انکار الاله يودي الى انکار الڈل العلیا 
الأذلاقية, ولکن ليس من حقه أن يجعل السالة تبدو على أنها رای فروید 
الخاص ۰ ولو أن مونسنیورشین استشهد بالجملة استشهادا صحیحا 
ويمعنى اصطلاحی ٠‏ بان حذف عبارة « كما افترضنا دانما » أو بالاشارة 
الى حذفها ‏ لو أنه فعل ذلك , ضلل الثاریء بهذا امسر ٠‏ 

Religion (Yale University Press, 1836). رم‎ 
Psyehclogy and 
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الذی لا سبیل الى التوفیق فيه اى الطالبة 


بتطابقها التام آمر باطل ء فمنالممكن ' ان 
تبرهن الدراسة الشاملة النزیهة على ان العلاقة بين 
الدين والتحلیل 


النفسی معقدة الى درجة لا تسمح بان 
تحشر فی آحد هذين الوقفین ایثارا 
للبساطة والراحة ٠‏ 
وآود أن أثبت فی هذه الصفحات أنه ليس صحیحا أن علينا 
التنازل عن 
اهتمامنا بالروح اذا كنا لا نقبل عقائد 
الدين , ذلك أن الحلل النفسائى فى 
وضع يسمح له بدراسة الانسان عير 
الديئو عبر تسق الرمن 87831605 57212501 
اللادينية ٠‏ وهى يرى أن المسالة ليست 
هى عودة الانسان الى الدين والايمان 


بالل , بل هی أن يحيا فی الحب ویفکر 

فى الحقيقة ۰ فاذا کان یفعل ذلك , 
كانت نسق الرمز التی یستخدمها ذات 
تكن ذات آهمية على الاطلاق 


هان و دوچ هم س 


ES 


الفصل الشانی 


فرويد ويونج 


عالد « فروید » مشکلة الین والتملیل النفسی فی 
واحد من ؟عمق کتبه والعها « مستقبل وهم » ۰ أما « یونج » 
الذی كان اول محلل نفسائى پنهم أن الاسطورة والافکار 
السيئية ما هی الا تعبیرات عن استبصارات عميقة ‏ فقد 
تناول نفس الوضوع فی محاضرات تیری 08تنااهع1 Terry‏ 
التی آلقاها سنة ۱۹۲۷ ۰ ونشرث تحت عنوان : « علم النفس 
والدین » ۰ 

فاذا حاولت الآن أن أعرضص. موجزا سریعا لوقف کل 
من هذين الحللین » فذلك لتحقیق غرض ذی ثلاث شعب : 
۱ - لابین أين تقف مناقشة الشکلة فی الوقت الحاضس ء 
ولأحدد النقطة التی 


أيه انا میاه 


٦ے‏ لاضم الاساس للفصول التائية بمناقشة بعض 


التصورات الاساسية التی 


استخد مها « ذروید » و « یونع © ۰ 


۲ ب تصحیح الرای الشائم بأن فروید « ضد » ويونج « 
مع » الدین : هذا 

الس سو لنا مر الغالظة فكل هتم از 
ارق فاا 

فى هذ الميدان » ومناقشة ما يحيط بكلمتى « الدين 
» و « التحلیل النفسى » من معان غامضة تدعو الى 
الالتباس ۰ 


مأ موقف « فروید » من الدين : كما يعبر عنه فی 
کتابه : « مستقبل 
وهم » ۰٩‏ 

یری « فروید أن الدين پنبم من عجز الانسان فی 
مواجهة قوی الطبيعة فی الخارج ۰ والقوی الغريزية داخل 
ذفسه ٠‏ وینشأ الدین فی مرحلة مبكرة 


ب ٠٥‏ ۔ 


من التطور الانسانی عندها لم يكن الانسان بستطیم آن 
يستخدم عقله بعدفی التصدی لهذه القوی الخارجية 
والداخلية , ولا يجد مفرا من کبتها .او التحایل علیها 
مستمینا بقوی عاطفية أخرى ٠‏ وھکذا بدلا من التعامل مع 
هذه القوی عن طريق العقل ۰ یتعامل محها « بعواطف 
مضادة » ٠‏ بقوى وجدانية آخری ٠‏ تکون وظیفتها هی الکبت 
او التحکم فیما يعجن عن التعاسل معه عقلائیا ٠‏ 


0 سو او علية بو ہمہ" 
اسم « الوهم » » وهذا الرهم ٹژخذ مادته من تجربته الفردية 
الخاصة عندما كان طفلا ۰ اذ یتذکر الائسان - حین پواجه 
قوئ خطرة لا سبیل الى السبطرة علیپا او فهیها ب پتذکر 
الانسان ویعود القهقری الى تجربة مر بها وهر طفل » حینما 
گاج کس تح الا مصف كاك ای تق اش 
عالية . وقوة ء وهو يستطيع أن يكسب حب ابيد وحمایته 
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وهكذا یکون المدين ‏ فی رأى « فروید » - تکرارا 


لتجربة الطفل ٠‏ 
ویتعامل الانسان مع القوی الهددة له بنفس الطريقة التی تعلم 
بها وهو طفل ان یتعامل مع شعوره پعدم الامان , وذلك 
بالاعتماد على والد یعجب يه ودخافه ٠‏ ويقارن « فروید » بين 
الدين وبين عصاب الانعحسار 1م دهن مدای 
95 الذى نجده عند الأطفال : والدين فى رأيه 
عصاب جمساعی 515 201160117086 تسيبه ظروف 
ممائلة للطروف الٹی تحدث عصساب الطفولة ٠‏ 

ریحاول تحلیل « فروید » للجنور النفسية للدین أن 
يدين « لماذ! » اتچه 
الناس الى تکوین فكرة الاله ء بيد أن هذا-التحلیل یزعم الغی 
الى ابعد من تلك الجذور النقسية » أذ یدعی أن لا واقعية 
التصور الالوهى پثبتها عرض هذا 


ات 


التصور بوصفه وهما قائما على رغبات الانسان ٠ )١(‏ 


ویذهب فروید الى أبعد من البرهنة على أن الدین « 
وهم » ۰ فیقول ان الدین « خطر » لانه پمیل الى تقدیس 
مؤسسات انسانية سيئة تحالف معها على سر التاريخ » وفضلا 
عن ذلك » فان ما یقوم به الدين من تعلیم الئاس الاعتقاد شى 
وهم ؛ وتحریم التفكير النقدی یچعله مسئولا عما 
ساپ العقل من اعالاق (۲) ۰ وجه هذا الاتهام ضد الكنيسة 
مفکرو عصر الاستنارة ء شانه فی ذلك شان الاتهام الأول ٠‏ 
ديد آن هذا الاتهام الثاني عندما يرد فى سياق التفکیر 
الفرویدی ب أقوى هما كان فى القرن الثامن عشر ۰ اذ 
يستطيع فرويد أن يبين خى عمله التحليلى أن کبت التفكير 
النقدی فى نقطة معينة بوّدی الى افقار قدرة الشخص النقدية 
فى مجالات آخری من الفكر , ومن ثم يعوق قوة العقل ٠‏ 


اس 
م 


هو أنه يضم « الأخلاقية » على أسس مهزونة آشد 
الاهتزاز ۰ فاذا كانت صحة العساییر الأخلاقية تستند على 
كونها أوامر الله » فان مستقبل الأخلاق ینهض أو يتداعى مع 
الاعتقاد فى الله ۰ ولا كان فرويد يفترض أن الاعتقاد الدینی 
فى سبیلە الى الانحلال ء فانه درغم على افتراض ان الارتباط 
المستمر بين الدين والأخلاق سوف یؤدی الى تحطيم قیمنا 
الأخلاقية ٠‏ 


٠س‏ وی مت و سس ی ا کے 


(۱) پترر فروید نفسه أن أشباع التكرة لرغبة ها لا يعنى بالضر‌ورة 
أن هذه المفكرة باطلة ۰و ا كان العللون قد انتهو! فی بعنی الاجیان الى 
هذه النتيچة الخاطنة , خاذنى اود التاکید على هذه اللاحظة التی ابداها 
ذرويد ٠‏ صحیم أن هنأك عثیرا من الافکار الصادقة والمكاذية التی و سل 
اليها الانسان لأنه يريد أن تکون الفکرة صادقة ٠‏ وریما تولدت معظم 
الکشوف العظيمة عن الامتام بالوصول الى شىء حقيقى ۰ وعلی حین أن 
وجود عڈل هذا الاهتمام قد یجول الملاحظ مسترییا , الا أنه لا پمکن أن دفند 
صحة تصبر أي رای ۰ ومعیار الصدق لا یکمن فى التحلیل ااننسی لدافع ما 
٠‏ دل فى فحص البنية التى تؤيد أي تدحشس افتراضا داضل الاطار 


النطقی دا فتراشي ٠‏ 


(۷) يشير فروبد الى التضاد القائم بين ما پتصف به الطفل من 
ذکاء‌لام , ومانلاحظة من فقن العقل عند البالغ التوسط 
(غطعة*101112850) ٠‏ ومو یفترض أن د طبيعة الانسان 

الحميمة » قد لا تكون لا عقلية كما تکون عندما یخضم الانسان لتاثير 
التعالیم اللاعقلية ٠‏ 


عو 1۷ ت 
( ۾ ۲ - التحليل النفسی ) 


والأخطار النی يراها فروید فی الدین تجعل من الواضح أن 
متله العلیا 

الخاصة وقيمه هی نفسها الأشياء التی 
پعدها موضع تهدید من الدین : وأعنى 

بهذه الثل والقیم : العقل ٠‏ وتخفیف 
الحذاب [لانسانی » والأخلاقية ۰ بيد اذہ 

لا ينبغى علینا الاعتماده على الاسئد لالات 
التی نستخلصها من نقد فروید 

للدین » فلقد عبر فى صراحة تامة عن 
المعايير والثل العلیا التی یژمن بها 

وهی : الحب | لاخوی (Mcnchenliebe)‏ 
والصدق , والحرية : فالعقل والحرية 

بعتمدان آحدهما على الاخر فی رای 
فروید ۰ فاذا تخلی الانسان عن وهسه 

فى اله آبوی » واذا واجه وحدته وتفاهته 
فی الکون . فسیکون آشبه بالل 


الذى درك بدت أبيه ۹ غير أن غاية 


لقن الانسانی هی ان یتغلب علی هخا 
الثثبیت الطفولی © وعلی الانسان آن یعلم نفسه لواجهة 
الواقع ۰ فاذا هلم أنه " 
٩‏ یستطیم الاعتاد علی كم الا علی قواه الخاصنة 
٣‏ ت9۶ 

استخداما صحیحا ۰ والانسان الحر الذى 
حرر نفسه من نير السلطة ‏ السلعلة 

التی تهدد وتحمی ‏ هو وحده الذی 
55٣‏ بر وراه 

الکون . ردوره فيه ادراکا موضوعیا » 
دون وهم » وبقدرة على التطور وعلی 

استخدام القدرات الکامنة فیه ۰ ولن 
نجرؤ على التفکیر تفكير! مستقلا الا اذا 

نمونا وکففنا عن أن نکون أطفالا 
نعتمد على السلطة ونهابپا , والعکس 

صحیح , فلن ندرر آئفسنا من قهر السلطة 
الا )ذا تجاسرنا علی التفگیر ۰ ومن 

الأحور الدالة فى هذا السیاق أن نذکر ما 


قرره فرويد من أن الشعور بالعجن 

0 8 * اقبي وان 0 
هذه الحقيقة وهی أن کثیسرا من 

اللاهوتیین - وکذلك بونج الى حد ما كما 
مو نما سات تر العو 

داتفا و اک فى لى القرت: ات 
۰ ومن ثم كان رای فروید هذا على 

می ای فنع اف ری ن 
حتى ولو کان ذلك بالتضمين وحده ب 

عن تصوره للتجربة الدينية ء آعنی 
تجربة الاستقلال ووعی الانسان بقواه 

القافية ۶× رتاو ان ات فا مدا 
هذا آلاختلاف يؤلف احدی الشکلات 

الحاسبة ی سیکولوچیة الدین ۰ 


س ۸ ت 


فاذا تحولنا الآن الى يونج ٠‏ رایناه على عکس فروید 
تماما ا 
الدین ۰ 

يبدا یونج بمتاقشة البادیء العامة لنپجه ۰ فعلی 
حين یتناول فروید الشكلة رغم أنه لیس فيلسوفا محترفا من 
زاوية نفسية وفلسفية , كما پتناولها وليم جيمس ودیری › 
وماکموری » یقول پونج فی مستهل کتابه : « حصرت نفسی 
فى ملاحظة الظواهر ء وامتنعت عن استلشدام اية 
اعتبارات ميتافيزيقية آو فلسفية (۲) ۰ ثم یمضی شارحا 
بوصفه عالا نفسیا - كيف يستطيع تحلیبل الدین دون 
استخدام للاعتبارات القلسفية ۰ ویصف موقفه بانه « 
خلاهریي .ای أنه معنی » با لشحداث والحو‌ادث والتجارب » أى 
بالحقائق الواقعة اذا شئنا استخدام کلمة واحدة ۰ وما 
بتميز به هذ! الوقف من الصدق هی انه حقيقة واقعة 
لا حكم ٠‏ فاذا تحدث علم النفس ‏ مثلا - عن الدافع الى 
ولادة العذراء.. لم يهتم الا بواقعة وجود مثل هذه الفكرة ء 
ولکنه لا یهتم پمسالة ما اذا کانت هده الفکرة صادقة ان 


کاذبة بای معنی آخر ۰ قهی صادقة من الناحية النفسية 
ماد امث موجودة * رالوجود النفعی ذاتی اذا طرأت 
الكو سس رام قح لعن مره ومن نز از 
مقر قد و سار ا سنا ا زا 


* (ê) (Consensus gentium) 


وقبل أن اعرض تحليل بونج للدين ۰ يخيل الى أن 
فحصا نقدیا کهده القدمات المنيجية امر له ما پیرره ۰ 
ذلك أن استخدام يونج لتصور الصدق شىء لا يمكن الدفاع 
عله ۰ فهو بقرر أن « الصدق حقيقة واقعة 1201 » ولیس 
حکما » وأن « الفیل حقیقی لانه موجود » )٥(‏ ۰ ولکنه 
پنسی أن الصدق يشير 


سس 


and Religion, 0۰ 2.‏ عماصط روط <(6) نقس الرجع ؛ ص ۲ ۰ 
(5) نفی المرجع , ص ۲ ٠‏ 
ے۹ نت 


دائما وپالضرورة الى حكم » وأنه لیس وصفا لظاهرة ندرکها 
بحواسنا » ونشي. اليها بكلمة رمزية ۰ ثم بقرر بونج أن « 
الفكرة صادقة سيكلوجدا مادامت موجودة » ٠‏ بيد أن 
الفكرة « توجد » بغض النظر عدا اذا كانت هذياتااو 
تنالر حقيقة واقعة ۰ ووجود فكرة ما لا يجعلها « صادقة » 
بای معنى من العائی ٠‏ وحتى الطبيب النفسانی لا يستطيع أن 
يمارس عمله ان لم يكن معتیا بصدق فكرة ما ء أعنى بعلاقتها 
بظاهرة تتجه الى وصفها ۰ والا ما استطاء أن يتحدث عن 
هذيان او عن جنون الهذاء ۰ بيد أن منهج یونج فى 
التناول ليس منهافتا من وجهة نظر علم النفس الرضی فحسب 
> بل أنه يدعر الى موقف یتسم ہنزعة نسبية 0۷(80ما٤8لا‏ . 
وهذا الوقف رقم أنه يبدو على السطع مؤيد؛ اندین اکثر من 
موقف فروید ء الا أنه فى جوهره معارض للادیان 
الهدودية والسيحية والبوذية ۰ فهذه الأديان تعد طموح 
الانسان الى الحقيقه واحدا دن فضائل الانسان الرئيسية 
وواجباته , وتصر على أن عقائدها سواء وصلئا الیھا 
بالوحی أو بقوة العقل وحده خاضعة لعیار الصدق ٠‏ 


ولا يغفل يونج عن رؤية الصعاب التی تحف يموقفه . 
بيد أن الطريقة 
اتی دول ان کا بها علی هنه سان هی ات 
متهافتة لسرء الحظ ."نیو یحاول أن يميز بين الوجود « 
لام ینوی ون منم ها معنم عدون مایخ 
من مزالق شهيرة ۰ ویبدو أن بونج يقصد أن الٹی٭ المرضوعى 
ات و رھت مسر الم تدا روش 
70 ا و لیا ا ك 
ا ا اف واک تب 
آو آذها مما يقره مجتمع ما ۰ ولكن ٠‏ الم نشهد نمن أنفسناأ 
الجنرن الذى یدمیب ملایین من الناس وجماعات پاکملها فى 
عصرنا الحاضر ؟ الم نشهد آن. ملایین الناس تضللهم 
عواطفهم اللاعقلية . يمكنهم ان پعتقدوا فی افكار لا تقل پحللانا 
ولا عقلية عن نتاج فرد واحد ؟ فما معنی أن نقول 
عنهم انهم 


« موصضوعيون » ؟ ان روح هذا المعيار للتمييز ہین الذاتی 


۲ 5 2 مھ = ۰ 5 أت قت عل ا 
والموضوعى تت بنفس النزعة أ بية التى علقت ليها آنفا 


٠‏ بل انها على الأخص نزعة نسبية * اجتماعیة تجعل 
من قبول المجتمع لفکرة معيارا اصحتيا وصدقباق 
« موضوعیتها » )٦(‏ ۰ 


وبعد أن یناقش یونج مقدماته اللهجية ء یمرض 
آراءد فی الشکلة سر 188 النين اجا 
طبيعة التجربة الدينية ؟ ویاتی تعریفه مشترکا پینه وبين 
كثير من اللاهوتپین » ویمکن تلخیصه بايجان فى هذه 
العبارة وهى إن جوهر التجربة الدينية هو الخضوع لقری 
“على من انفسنا ؛ ولکن من الأفضل 
أن نورد عبارة یونج مباشرة فهو یقول أن الدین هو « 
اللاحظة الدقيقة التحوطة 


پا أسماه رودولف وتو ۵0100 Rudolf‏ 

ببراعة « الخارق للطبيعة 1211112051113 أى ودود 
دینامی أو اثر لا يسيبه فعل جزافی من أثعال الارادة ء 
ہل على العکس ء هذا الوجود یمسك ویتمکم فى الذات 
الانسانیۂ التی هی دائما ضحیته آکتر من تکون خالفته » 


(۷) 


وبعد أن یعرف يونج التجربة الدينية پانها شىء تسيطر 
عليه قوة خارجاً "عنا ء پتقدم لنفسیر تصور 
اللاشعور بوصفه تصورا دينيا ۰ فهسى یری ان اللاشعور لا 
یمکن أن يكون كاه لجار من العقل الفردی » بل اند قوة 
تند عن سيطرتنا , وتؤثر على عقولنا ۰ و « حقيقة أنك ندرك 
صوت ( اللاشعور ) فى احلامك , لا تثبت شيئا على الاطلاق 
70 "فس لاختوات. ی العارم : 
ومع هذا فاتك لا تفس هذه الاصوات على آنها آصواتك - 


- 
فک 


(5) راجع مناتشة الکلی فى مضاد الأخلاق التاء‌سلة اجتساعيا نی 


کتاب. اريك فروم .و الانسان لذفسه » ( ریذپارت وش‌کاه - ۱۹6۷ . من 


۰ ۲۸6 ۷ 


)۷ پرنج علم "لذفس والدين چ 3 


کی ت 


در 


ا واحد هو الذي یجعلك ب پصورة مشروعة ب تنسب 
صونا اليك ۰ وهو دين تفترض أن شخصيتك الواعية جزء 
من کل ء أى انها دائرة صغيرة » ند.یها دائرة آوسم 

والوخاف الصغير الذی يعمل فى آحد الصارف پستخدم ززس 
هذا الاه‌تیاز حين يشير الى مبنى المصرف الذی يحمل فيه 
لصدیق له بذرجه على الدينة قائلا : « وهذا مصرفی » (۸) 


۰ 


ویترتب على تعریف یونج للدين واللاشعور أن يسل 
90 9و9 اه وه ان 
اللاواعی , يكون تآثیر اللاشعور حلینا « ظاهرة دینیة اساسية 
» () ۰ ویلزم عن ذلك أن العقيدة الدينية والحلم کلاهما 
ظاهرة ديذية . لان كلا منهما تعبیر عن استيلاء قوة خارجية 
علينا ”ولا حاجة بنا الى القول بان الجنون فى منطق 
التفكير الذى يعتنقه يرثج ينبغى آن يسمى ظاهرة ديذية ہلا 


منازع ۰ 


قرل> شا تا لوقف كل مع کوت روت من 
ألدين الرای الشائع بأن فروید عدو للدين ویونج صديق له ٩‏ 
ان القارفة الوهيزة بين اراکھتا ی ا تا ای کا 
IEA Ek‏ 

پعتقد فرريد أن هدف التطور الانسانی هو تحقيق 
و 
قسف لسن RG ET‏ القن لحرت 
DE‏ حر EA‏ وس لال الات 
تولف اللباب الاخسلاقی للأديان العظمی جمیما . تلك الادیان 
التی تقوم علپها الحضارة الثرقية والغربية , وتعالیم 
کونفوشیوس ولاونسی ۰ وبوذا » والانبیاء كافة ۰ وعلی حین 
تقوم بغض الثروق فی الترکیز على أشياء بعینها فی هذه 
الغاق و فان پر هود رت عیشت 


٦٤ نفس الرجع + ص‎ )٩( 


ہے ۲ منت 


تخفیف الالام ۰ ويركز الأنبياء على العرقة والعدالة ‏ 
ویرکن السیم على الحب الأخوى ۰۰۰ وهلم جرا . على 
حين تقوم هذه الفروق پجدر بنا ان نذكر الى أى مدى یتفق 
موم نیون ال رن ااا جومریا ها ساس مات 
التعاور الانسانی » وعلی العاییر التی ينبغى أن پهتدی بها 
الانسان ٠‏ ویتمرن فروید باسم الجوهر الأخلاقى للدین 
وينتقد فی الدين الجوانب الالهية !انا قۃ على الطبيعة لانها 
تحول دون التحقیق الکامل لهذه الأهداف الأخلاشة ٭ ویفسر 
لووف الا الات علي" ق تا مان 
فى التطور إلا: زی كانت ضروریة ذات یوم وباعثة على 
التقدم , ولکنها لم تعد الآن ضرورية . یز هی فی الواقع 


حائل دون مزید من النمو ٠‏ وعلی هذا فان القول بان 


كروك ١‏ شل » الدین قول مضلل األهم الا اذا حددنا 
تحدید| قاطها J‏ ذرع 57 ألدين أو مظاهر الدین التی يوجه 
الیها نقده ۰ والظاهر التی یژیدھا ٠‏ 


ابا علد پونج ٠‏ فان الخبرة الدینیة تتسم بضرب 
خاص من الخبره العاطفية هی الخضوم لقوة اعلی » 
سوام اطفتا على هذه القوة اس الاو اللاشعور : 
ولیس من شك أن هذا تحديد صادق لنعط معین من 
الخيرة الدينية . تھی فى الادیان المسيحية مثلا ء تعد لب 
تعالیم لوثر او کالفن - على حين انها تتناقض مع نمط آخر 
من الخبرة الدينية کتلك التی تمثلیا الدوذية على سبیل الثال 
٠‏ وأيا کان الأمر ء فان تصور پونج فی الدین پناقض - 
بتابعه التسیی فی نظرته الی الحقيقة - البودية , 
واليهودية والسيحية ۰ ففی هذه 
الادیان الثلانة .يعد التزام الانسان بالبحث عن 
Î‏ یه امه چریتھ ھو ال اط :اسان ۱2 


ما الحقيقة ٩‏ » رمزا علی موف شعاد للدين لا من وجهه 
النظر المسيحية فحسب , بل من وجهة نظر الادپان الكبرى 
جميعا على السواء 5 

فاذا آردنا تلخيص موقف كل من فرويد ويونج على 
اکن نات ی ما رش لیم ساسا ای 


وهو موقف نستطیم أن نصسقه اه 
سے 


١‏ دینی » ۰ على حين يهبط یونم بالدین فیحیله الى 
خلاهرة نفسية 2 ويرقع 


اللاشعور فى الوقت نقسه فیجعله ظاهرة ديتية )١١(‏ ' 


سے 


۳( من الطریف أن نذکر أن موقف تسج فى کتایہ ۳1 علم 
النفس والدین ۷ قل رسد یہ 


۹ 


دب جیماں على انحاۂ شتی ٠‏ على دين يتشابه موق فرو 


تج 

23 
0 
19 


الجوهرية مع إلوكف 
المأى اتخذه جون ددوى ۰ ویس وایم هدن هذا إلوتف الدیٹی بأذه م 
یتسم پالمجز والتضدية 

۰ آن واحد » ولج الفرد نس ۳ الى اتخاذہ ذحو عايدرك أنه ایی 
سس ( حدثواب الخيرة 

الدينية ) الکتية الحدیثة 1 دة ١ه‏ ۰ 1 ودى يقارن 0 مڈذلءا ۳ 
ہٹمور 


ونع - اللاشعو 


1 
ا 


االادوقتی للاله ۰ ويقرل : + وفی الوقت نفسيه بجد حا يقوله اللاهوتی 
من أن الانسان اادینی تجرکه شرو خاردیة ے وجد هذا القول ما ييرره 

ذلك أنه من خصائدں الخزوات الصادرة عن دنت حا تحت الاعوں أن 
تدشذ «خلاهر موضوعية ؛ وان توحی الى ه الذات ہ بوجود سیحلرة ٠‏ ارجية 
٠‏ » ( نفس امرجم الذکور صفحة ۰۵۰۰۲ ) وفى دنه الصلة بين اللا شحور 


۱ لہ ماتحت ا عور Subconscious‏ 


فی محبطلی جیمسں 1 راثله » درى جيمس حلقة الوصل بين ألدين رعلم 
ی 

اعا جون دیو ی أيثرق بين الدين والخبرة الديئية . فهو پری ان 
معتتدات الدین النائقة على ااطررمة تد اضعحت من عوقف الانسان الدینی 
وأوهئته , ویتول ؛ « ان التعارض ا قائم يدن التیم الدينية كما اتسوردا 
وبين الدین لا سبيل الى رفعه ۰ ولان تحریر هذه التيم من #دحی؛ بسدان » 
فان الترجید بیتبسا ويدن عقائد الأديان ومحثقد انها امس ينيبي فحسمه ۰ » 
( ایسان منراه ( مطبعة جامعة ييل ء ۱۹۲۰ ) ۰ صفحة ۰۳۸ ) ویقرر كمأ 
قرر فروید : « ان الناس لم د.--نموا “قط القری الٹی يملكرنها لنش 
الذیر تام الاستخدام . وذلك نهم انتٹلروا ته خارجية عنهم وحن 
العلییعة لتژدی عنهم الععل الذى دهم علیهم مستولية تدائا ١ » +٠‏ الرجع 
اتور . سصفحة ۶۱ ) وارجع آیخبا الى مرقف جون ماکماری 
John 7‏ 


فى تابه : ه بفاء الخبرخ الدينية 
The Structure of Religions Experience‏ 
[ دطبعة جامعة ييل ۰ 1989 ) ۰ 

وهو يؤكد الا: بين العقلی وائلاعقلی » وبين العواطف الديئية 
الرقيقة , والعواطف اندينية الرديئة ٠‏ رفی مخناد الوقف النسبى الذی 
پذخذه يونج › یقول : « ليس من اامکن تبریر ای دشاط تأملی الا من حیث 
وصوله الى الدقيقة والمعدق , وتجنبه للخطا والباملل ٠‏ » ( الرجم ا,ذتتزر , 


1 ۵٥ صقحة‎ 


۲ 


الفصل الثالث 
تحلیل لأنماط من الخيرة الدينية 


تصطدم یه مناقشة للدين بعقبة کاداء حن حيث 
الحسطلاح ٠‏ فبیلما نعرف أنه قد وجدت ‏ ومازالت - 
آدیان کثيرة خارج التوحید , فائنا ثربط مع ذلك تحسور الدین 
بمذهب يدور حول الاله والقوی الفائقة على الطديعة > كما 
نميل الى اعتبار الديانة التوحيدية اطارا لفهم جميع الادیان 
الاخری وتقویمها ۰ وهكذا يصبح من الشکوك فيه أن نطلق 
بحق اسم الادیان على آدیان لا اله مھا 


كالبوذية و الطاوية والكونفوشيوسية 
وثمة مذاھب دذيوية کمذھهبالسلط العاجر 


authoritarianism‏ .۔ لا للق عليها اسم الأديان 

وان كانت لمق هذ] الاسم دن الذاحية النفسية 8 والامر 
بيساطة هي اننا لا تملك كلمة نشير يها الى الدين بوصفه 
ظاهرة انسانية عامة بحيث لا یتسلل تداع ما بنمط مسين من 


الدین ۰ فیلون تصورنا ۰ ونظرا لافتقارنا لثل هذه الکلمة 
داكن ھت وو کو عفر ی ان ای 
یکرن واضحا فى الأذهان منذ البداية أنثى آفهم المدين بانه 
ای مذمب للفكر والعمل تشترك فيه جماعة ما » ويعطى 
للفرد اطارا للتوجده وموضوعا للعبادة ٠‏ 

ولا توجد بت بکل تاکید ب حضارة فی الاضی 2 
ویبدی أنه لا پمکن أن توجد حضارة فی الستقبل - 
دون أن دكون لها دين بهذا العنی الواسع الذی يذهب 
اليه تعریفنا ۰ ومهما يكن من أمر ء فلسنا بحاجة الى 
ا۶ھ هه اسان امش ها اه وراه 
الانسان تسمح لذا پادراك أن الحاجة الى مذھب مشترك 
لاعت الى د سوه هدم الاه ین 
لحدووها! a‏ :شال سرت السام یف سا زا 
فى کتابی م الانسان لتفسه » (همەصنط ۶ہ 1285 تحلیل 


طييعة هضذدة الحاجة 3 وأنا تشھد با ورد فيه 


ٹر ت 


و لو الدات: م ولفقل ۵ رالتنسلت کل تاه 
الملكات قد مزقت ر الانسجام ۰ الذی اتسم به الوجود 
الحیوانی ۰ وجعل ظهورها من الائسان یئا شاذ؛ . خارقا 
فى الکون ۰ قهى جزء من الطبيعة ء خاضی لقوانینها 
الذزيائية . عاجز عن تغپیر هذه القوانین , ولکنه مع 
ذلك یتجاوز بقية اامادبعة ٠‏ وهی بمعزل عنها على حين أنه 
جزء منها . انه بلا ماوى » ولكنه مزاول الى الاوی الذى 
يشترك فيه مع الكائنات جمیعا ٠‏ قذف يه الى العالم فى 
مكان وزمان عرهديين ؛ وهى مرغم على الخروج منه على 
سبيل الصادفه ایشا ٠‏ ولا کان الانسان فى وعى بنفسه , 
فائه يدرك عجزه والقیود الثی ثحد ویوده ۰ وهی ددثئياً 
بنهایته : وهی الوت ۰ ولا بتحرر آبدا من ثنائیة وجوده »وله 


دستطبه أن یتخلص دن عقله حلی لو اراد ذلك , كما لا 


يستطيع أن بتخلہ 4 من یسل ه مادام جیا سس و قیال وه ند فده الى 


م واذا كان العقل نعمة الانسان ء فهى 
نقمته أيضا , اذ يدفعه الى القيام ‏ دائما واہدا - بمهدة حل 
ثنائية لا سبیل الى حلپا ۰ والیجود الانسانی مختلف من 
هذه الجهة عن سائر الکائضات الأخرى . فهو جالة من 
اختلال الترازن الدائم الذى لا محید عنه ۰ وحباة 
الائسان لا يمكن أن « تعاش »بتک أن نموذج الذو * الانسانی 
» بل عليه « هو » أن يعيش حیانه ۰ والانسان هو ؛لحیوان 
الوحید الذى يمكن أن ینتابه « السام » و « السخط » ؛ وان 
پشحر بان بطرود من الفردوس ٭ والانسان هو الحیوان 
الوحید الذي بعد وجوده مذكاة بالنسبة اليه . مشكلة عليه 
أن دحلها , ولا يستطيع منها فكاكا ٠‏ وهى. 0 
یستطیع أن يرجم الى الحالة السابقة على الانسائية ء حالة 
الانسجام مع الحلديعة , بل یذبغی عليه أن يتقدم مطورا عقله 


حتی بيصم سید | للحلبرعة » وید[ وف ۸ ٠»‏ 


« وظهور الحقل آذشا خنائية داخل الانسان ؛ تدفعه الى 
السعی دون 


در قف عن سلول جدیدڈ ۰٩‏ وديناهية 


تاه کی ئن وکو مه الذي سا 
5 


الى التطور ۰ ومن خلاله » يبدع عالما خاصا به یستطیم أن 
پشعر فيه بالطمانيئة مع نفسه ۰ ومع غیره من البشر ۰ وکل 
مرحلة ببلغها » تترکه ساخطا حاثئرا , وهذد الحيرة نفسها 
تدفعه صوب حلول جدید: ۰ فلا وجود « لدافع قطری 
کین الام » فی الانسان ؛ والتتاقض کی وجوده سی الذي 
يجعله يسير سا فى الطریق الذی اپتداه ۰ وعندما أضاع 
الانسان الفردوس ء وفقد الاتحاد مع الطبیعسة ٠‏ ایح 
اوو الأبدى و اسم یہ اديت ہر ایام 

فاوست ) ٠‏ وهو مچبر على السیر قدما الى الأمام ء باذلا 
ذلك الجهد الدائم لیجعل ا جھول معروفا بان يملا ثغرات 
معرفته بالاجوبة ۰ وعلیه أن يق دم لنفسه حسابا عن نفسه 
٠‏ وعن معنی وجوده ۰ وهی مسوق للتغلب على هذا 
اتخ الداختی مان التق الیو الطلح یت و الی شرت 
آخر من الانسجام پستطیم أن درفع اللعنة آلتی فصلته عن 


الطبيعة . وعن اخوانه اليش : و عن نفسه ‏ + 


« وینشیء التنافر ( انعدام الانسجام ) فی وجود 
| لانسان حاجات تتجاوز حاجات اصله الحیولنی تجاوزا 
بعیدا ۰ وینتجح عن هذه الحاجات دافم قاهر لاستعادة 
الوحدة والتوازن پینه وبين بقية الطبیعة ۰ ویحاول 
استعادة هذه الوجدة والتوازن فی الفکر بادیء الامر , 
ودلك بتشیید صورة ذهنية جاممۂ ٣٢‏ 08ء طا-[(١‏ العالم 
تکون بمثابة اطار للاشارة یستعلیع منه أن پستصد الاجایة 
على السژال الخاص بموقفه وما پنیغی عليه أن يفعله ۰ ديد 
أن مثل هذه الذاهب الفكرية ليست كافية ۰ فلو كان الانسان 
عقلا مجردا عن الجسم لبلغ غايته پمذهب فکری شامل ۰ 
ولکن مادام الانسان كيانا له جسم وعقل قلا مناص من 
ان پواجه ثنائية وجوده لا بالتفكير فحسب ؛ بل بعملية الحياة 
ایضاء وبمشاعره وافعاله ۰ وعلیه أن یسعی جاهدا إلى تجرية 
الاتحاد والوحدة فی‌کل مجالات وجوده لعن پصل الى توازن 
چدید ۰ ومن ثم فان کل مذھب مرض من التوجیه لا يتضمن 


مصالات الجهد 


کت ی ۱۳۳ 


الاتسانی جمیعا والتفانی فى هدف او فكرة او قرة تعلو على 
الانسان کالاله - تعبیر عن هذه الحاجة الی الاکتمال فى 
عملية الحیاة » ۰ 

كه a O A e AR EEN‏ 
جوهری من الوجود الاننائى » یمکننا أن نفهم عرامة هذه 
الماجة ۰ والحق آن لا وجود فی‌الانصمان لن للطاقة افو 
مرها الس © لس اسان حرا فين اعفان ان گرم 
: مثل عليا » ٿو لا تكون له . ولکنه حر فی الاختیار ہین 
ضروب الثل العلیا الختلقۂ » بین أن بکرس نفسه لعبادة القوة 
هی هو اسر ی تاش تا عق اليو ٠‏ 
وهم پتطلدون الى شىء وراء الحصول على الاشپاع 
الجسدی ۰ ولکنهم یختلفون فی آنواع الثل العلیا التی 
يؤمنون بها ۰ ورہما كانت افضل , بل آشد تحققات عقل 
الانسان الشيطائية أيضا تعبيرات لا عن جسده : وانما عن « 
مثاليته » ۰ عن روحه ۰ ومن ثم كان الرأى النسبی القائل بان 
یی مت می او الشهور ا دیق شرع قد شوه 
ذاته - كان هذ! الرای خطرا ومضطلتا ۰ اذ ات نفهم کل 


کل اع ا می لت الكل انين القن گی کی 
الایدیولوجیات الدنيوية على آنها تعبیرات عن نفس‌الحاجة 
الانسانية ء وعلینا أن نحکم علیها وفق ما تنطوی عليه من 
حقیقة ۰ وتبع‌اللیدی الذی تفضی اليه فى کشفها عن قوی 
الانسان » وللدرچة التی تکون فبها تلبیه حقيقية لحاجة 
الانسان الى التوازن والانسجام فی عاله (۱) ٠‏ 

فا فلز عن کات اسان OR‏ می کاخ 
0 وجوه لاان مدير ۹ + حاجة 
الى أن يكون له اطار للتوجیه وسوضوع للعبادة ء بيد أن 
هذا القول لا يخبرنا پشیء عن سياق خاص تتجلی فيه هذه 
الحاجة الدينية . فقه پعبد الانسان الحیوانات ,كز 
[لاشسهار ء 
ار الاصتام من الا او المجارة , او الها 


شين لوان نانا دشاب 


(۱) « الانسان )نله » ء من هن ہا ۱ ۶۷ ۰۷ ۵۰88 ۰ 


پت بت 


E‏ فا مه وا کته ان هن 
طبقته او حزبه ء أو ا لال ء أو النجاح » وقد يؤدى به دینه 
ا 
آو ريما ضاعف من قوة عقله أى أصابها پالشلل , وقد 
يدرك أن هذشيه هذهب دینی . یختلف عن المذاهب 
الدنيوية » أو قد یخن أنه لا يملك دينا , وأن تكريس 
نفسے لأهداف دئيوية مزعومة كالقوة ار الال أى 
اناع الس ها ھی دوى اانه السا رالنان : 
والتدالة لشت ونيا سی مل ل کم المت 
, هل هو من النوع الذى بساعد على تطور الانسان وعلى 
اک شرای ا ال هه سڈافتائت کی 
من النوع الذی يصيب هذه القوی بالشلل ؟ 


والمچیب أن اهتمامات رجل الدين التفانی ‏ ء 
وافتمامات عالم النفس ءواحدة بعینها فى هذا الجال ٠‏ 
فرجل اللاهوت يهثم اهتماما شدیدا بالعتقدات الخاصۃ بدین 
ما ؛ بدینه ودين الآخرين » لان ما بهمه‌هو حقيقة اعتفاده 
فی‌مقابل !عتقاد الآخرین ۰ وکذلك ینبغی على عالم النفس 


ان یوت ,اماما شونا بالضاميق اتخاس پالدین ۰ نے 
هه سی ارت a‏ الک معد عفد اد هنا 
رع ر ملل الان مل هذا الان خی ك سی 
على تنمية قوى الانسان ۰ وهو لا يهتم بتحليل « اجذور 
افةو مت من و 

0 ٰ۰ ال ای 
للتوجیه وموضوع للعبادة تضرب بجذورها فى احوال 
الوجود الانسانی ب تبسدو لى صحيحة نژکد صحتها 
تاکید! وفیرا حقيقة ظهور الدین فی التاریخ على نطاق 
شامل 'وهذه النقطة قد قررت وفصلت على أيدى رجال 
اللاهوت » وعلماء النفس وعلماء الانسان . ولست 
بحاجة الى مناقشتها اکثر من ذلك ۰ کل ما اریده هو أنه 
فی تقریر مذه النقطة انس انصار الدین الثقلیدی فى 
اغلب الاحیان فى تقکیر واضح البطلان ۰ فانهم حين یبدآون 
بتعریف واسع للدین بحیث پشمل 


ا 


التوحيدية , ومن ثم فانهم ینظرون إلى کل الأشكال غير 
املوحصدة 20131328 110231011016151 على آنها سوایق أو 
البرهثة على أن الاعتقاد فى الاله بالعنی الذى يراه 

_ هذا الاعتقاد فطرى فى تركيب الانسان ٠‏ 


آما الحلل النفساني الڈی یتخذ من المريض « معملا » 
له » والذى يعد ملاحظا مشاركا لأفکار شخص آخر 
فا موم مر فاته قادن على اشافة موهان كن على قرفة 
أن الحاجة الى اطار للتوجیه وموضوع للعيادة 
متاصلة فى الانسان ۰ وفى دراسته لانواع العصاب يكتشف 
أنه يدرس الدين. ۰ وكان فرويد هو الذى رای العلاقة بين 
العصاب والدین » ولكنه حين فس الدین على آنه. العصاب 
الجماعى لطفولة الجنس البشری ٠‏ كان من الممكن. عكس 


هذاالقول ایضا » اذ نسنطیم ان نفسی العصاب على انه شکل 
خافن ن ا ان فی کیو کان تخا تک 
الى الاشکال البدائية للدین يتصارع مع النماذج الرسمية 
ایی الفكن ل 


ويستطيع الرء أن ينظر الى المصاب من وجهين : 
فاما أن يركز المرؤية على الظواهر العصابية نفسها : أى على 
الاعراض والصاعب الآخری الخاصة بالمعيشة التی يحدثها 
العصاب ۰ اما الوجه الثانی فلا يعنى بالايجابى من حيث 
هو كذلك » أعنى بالعصاب ؛ بل بالسابى , أعنى باخفاق 
الفرد العصایی فى تحقیق الأهداف الأساسية من الوجود 
الانسانی » کالاستقلال والقدرة جلى أن یکون منثجا » وعلى 
أن يدب ویفکر ۰ وکل من أخفق فی بلوغ النخسج 
752 78 العصاب او ذاك - قن لا 
يعيش » وکفی + غير عاپیء بفشله ٠‏ قائعا بالطعام 
والشراب والنوم ۰ راضيا يممارسة الچنس ومن‌اولة عمله › 
فلو كان الامر على هذا النحو لكان لدینا بالتاكيد برهان 
على أن الموقف الدینی - وان يكن آمرا غير مرغوبا فيه الا 


أنه لیس چزءا اسسا 


فى الطبيعة الانسانية ۰ بید ان دراسة الانسان ثبین آن الامر 
على خلاف ذلك“ فلو أن شخصا لم ینجح فى ادماج طاقاته 
فى اتجاه ذاته العلیا ء فانه بسیرهافی اتجاه الأهداف 
الأدنى ہ فاذا لم تكن لديه صورة عن العالم وموفقه ڈيه 
تکرن قريبة من الحقيقة . فانه سوف یخلف صورة وهمية 
پثشبث بها پنفس هار الذی يؤمن به رچل الدین 
بمعثقدائه ۰ والحق أن « الانسان لا يعيش بالشین وحده » ۰ 
اھ لات ال اخقار یت اكا اش کی اوه 
A‏ اه + ھت کان الاک مس اسان 
والفلسفات ٠‏ 

قما“هى الوقف الدینی فی الچتمم الفربی العاصی ؟ 
انه پشبه ب على نحو غريب . الصورة التى يخرج بها 
ناوضر ارس EE E e‏ 
فقد دخلوا الديائة المسيحية ء بيد آن أديانهم القديمة 
CAE E‏ نل" ةا سال هر کر وا 
السيحية خغیر للاء وضع فوق هذا الدین القدیم ء واختلط 


به على آنحاء شتی ۰ وفی حضارتنا ننسها لا یخرج الدین 
هن خلت الات الم اللادرية ناس عق 
كوتها طبقة رقیقة من الطلاء وضعت فرق آدیان اشد 
اعا فر اق ات ان نورد ال ل کا 
وثنية صرفة - فانها اشد تنافرا مع تعالیم التوحید الجوهرية 
٠‏ ومن اشکال الوثتية الحديثة شکل جماعی متفلفل نجده فى 
عبادة السلطان والنجاح » وقی سلطۂ السوق ٠‏ ولکننا نجد 
الى جائب هذه الأشكال الجماعية شیثا آخر ٠‏ فلو انثا خدشفا 
سطح الانسان الحدیثلاکتشفنا ءددا من الاشکال الفردية 
البدائية للدین ۰ وکثیر من هذه الاشکال تسمی آعراض 
عصاپية , بيد أن الرء يستطيع أيضا أن پسمیها - دون 
أن یجانب الحق - پاسمائها الدينية : عبادة الأسلاف U‏ 
لهج الفتقنية م "الطقرسية :عبادة الطهازة + مت 
دواليك ٠‏ 

فيل نجد فعلا عبادة السلف ؟ من الؤكد ان عبادة 
السلف هی واحدة هن أكثر العبادات البدائية انتشارا 
فى مجتمعنا , ولا تتغير صورتها اذا آسمیناها كما یسه‌یها 


الطبیب النفسانی + تثبیتا عصابیا neurotic Fixation‏ 


۳ 


للآب او الام ۰ فلننظر فی حالة من حالات عبادة السلف ۰ 
امرأة جميلة ذات موهبة وفيرة فی فن الرسم ۰ كانت متعلقة 
ہاہیھا الى درجة آنها كانت ترفض آی اتصال وثيق بالرجال » 
وکانت تنفق وقت فراغها كله مع أبيها ۰ وهى رجل لطيف 
الس کد کان کا ن و رات :شک 
ولم يكن ثمة ما یشفلها الى جانب الرسم ٠‏ غير آبیها 

وکائت المصورة التى تعطيها للآخرين عنه تختلف من 
الوك هخا وعد فی :ارت بو کد 


وصية لا تشترط فيها الا أن تدفن الى جوارہ ٠‏ 


شخص آخر » على قدر كبير من الذکاء والموهبة , 
يحترمه الجميع احتراما عظيما ٠‏ كان يحيا حياة سرية 
یکرسھا تمام التكريس لعبادة والده الذى يمكن أن پوصف - 
اذا توخیدا أكير شدر من السسخاء _ بانه شس حصيف 
لا يحرص الا على اكتساب الال والمكانة الاجتماعية ٠‏ ما 
صورة الابن عن الأب فكانت تصوره بأنه أحكم وأحب 
واحن ولاد » اصطفاه اط ليهديه الى طريق الصواپ فى 


الحياة ٠‏ وکان کل فعل یاتیه الابن , وکل فکر: تخطر له » 
ینظر اليها من وجهة نظر الاب هل يحبذها ام يستنكرها , 
ولا کان والده يميل عادة فی الحياة الواقعیڈ الى 
الاستهجان . فقد شعر الریض انه يبوء بسخط آبیه فى معظم 
الوقت ٠‏ ولهذا حاول فى اهتياج شديد أن يستعيد رضى ابيه 
حتی بعد أن انقضت عدة سذوات على وفاته ٠‏ 

وازن الحلل. ا ان نشف اتات هذه 
الارتباطات المرضية .املا ان پساعد الریض على تحریر 
نفسه بن هذه العيادة العرجاء للاب -بيد اننا لا نهتم 
هاهنا بالأسباب ۰ أو بمشكلة العلاج » بل بالظاهرة نفسها 
٠‏ فذحن نجد اعتماد! على الأب يدوم بشدة غير متناقصة حدة 
اعوام بعد وفاة الأب ؛ وهذ! الاعتساد یصیپ قدرة المريض 
على الحکم بالشلل ٠‏ ویجعله عاجزا عن الحپ ٠‏ شاعر! بانه 
كالطفل ء فى حالة مستمرة من عدم الاستقرار والذعر* هذا 
لترکیز لحياة الره حول سسلف ۰ وانفاق معظم طاقته فی 
عبادة هذا 


شب ۲ ۶ ات 


الف من تس ان ای الم اھر سن 
اطار! للثوجيه ءومبدء! موحدا للعبادة ۰ وهنا یکمن السیب 
فى أن الریض لا يمكن أن يشقى بمجرد الاشارة الى ما 
یتسم به سلوكه من لا معقولية ٠‏ والی الضرر الذى يلحقه 
بنفسه ۰ فكثيرا ما يعرف هذا فى شطر من نفسه من 
التاخیه النقلية :وله در اركاظا" اما همده اة 
من الناحية العاطفية ٠‏ ولا يمكن أن يتحرر « من » هذه 
العبادة الذليلة لأبيه الا اذا طرا تغيير عميق على شخصیتہ 
بأسرها » بحيث پصبح حرا فى أن یفکر وان يحب ۰ وآن 
يحصل على بؤرة جديدة من التوجيه والعبادة ۰ ولن 
بتحرر من هذا الشکل الالنی للدین ,الا اذا کان قادرا 
على اعتناق شکل اعلی للدين ٠‏ 


ویعرض الرخی بالعصاب القهری اشعالا عدیدة من 
ای لشاف ها ای ا من تخت کال 
الشعور پالذنب والحاجة الی التگفیر قد یختار الاغتسال 
القهری پوصفه الطقس السیطر على حیاته . وقد 
دختار شخص يتددى عصابه فى التفکدر اکثر مما یتبدی 


نی الافعال - طقسا یدفعه الی التفکیر او الی عم معينة 
مقروض فیها أن تمنم وقوع الکارثة ء أو صيغ آخری تضمن 
النجاح ۰ وسواء وجفنا هذه الصیغ بأنها اعراض 
عصابية أى طقوس » فان هذا الوصف یتوقف على وجهة 
ثخلرنا ۰ غير أن هذه الاأعراض « هی » فی جوهرها طقوس 
دين خاص ۰ 

هل لدینا « طوطمية » فی حضارتنا ؟ لدینا منها حظ 
كبير ب وان كان من یکابدون منها لا پعتبرون آنفسهم فی 
حاجة الى معونة الطب النفسی ۰ والشخص الذى یکرس 
نفسه تکریسا تاما للدولة أي لحزبه السیاسی ٠‏ والذی 
یکون معیاره الوحید للقيمة والحقيقة هو مصلحة الدولة أو 
الحزب ؛ والذی یجعل من العلم پوصفه رهزا لجماعته 
رغ ا ا ا اکن ا ا 2 
ویتعید عبادة طوطمية ء وان اعتقد أنه یعتنق ۔ذھبا عقليا لا 
غبار 

مت کت 


رم ۲ - التحلیل النفسى ) 


عليه ( وهذا ما پعتقده بالطبع کل المؤمنين بای نوع من الدین 
الیدائی ) ۰ فاذا اردنا أن نفهم كيف تمتلك بعض النظم 
كالفاشية أو المستالينية ملايين من الیش ۰ على استعداد 
للتضحية بتكاملهم وعقلهم للمبدا القائل : « وطنى ء مخطئا 
آو مصيبا » . فلا مناص لنا من أن ننظس فی نزعتهم 
الطوطمية » والصبغة الدينية التى یتسم بها توجيههم ٠‏ 


وهذا شكل آخر من أشكال الدين الشخصى 2 وهر 
شائع جدا » ولکنه لیس سائدا فى حضارتنا » وأعنى يه 
دين النظاقة ٠‏ وانصار هذا الدين لا يملكون سوی معیار 
رئيسى واحد للقيمة یحکمون به على الناس هي : النظافة 
والنظام ٠‏ وقد تبدت هذه الظاهرة على تحو بارز فى رد فعل 
کٹیں من الجنود الامريكيين أثناء الحرب الأخيرة ۰ ولا كاذوا 
فى أغلب الأحيان متناقضين مع معتقداتهم السياسية ء 
قائهم يحكمون على الحلفاء والأعداء من وجهة نظر هذا 
الدين ٠‏ فكان الانجلیز والالان ياتون فی المرتبة الأولى » 
"ما الفرنسيون والايطاليون فكانوا ينزلونهم فی المرتبة الدنيا 
من سلم القيم هذا ٠‏ ودين النظافة والنظام لا يختلف فى 


79۹۹۹۹ 
والتی دور حول محاولة التخاص من الشر باداء طقوس 
| 


9 ےئںئںں ی۶۷۹۷ 9۰ 
یجعل العپادة أسمى بكثير على العصاب من حيث الاشباع 
المكتسب ‏ فلو تخيلنا أن الریض‌الصاب بالتثبیت العصابی 
للاب يعيش فی خضارة تمارس عبادة السلف على تحو 
عام بوصفها دینا . فانه يستطيع أن یقتسم مع أهل وطنه دون 
أن یشعرپالانعزال عنهم ۰ والشعور بالعزلة والانفلاق هو 
الوخزة الأليمة فى کل عصاب ۰ فحتی أبعد التوجیهات عن 
المعقولية لو اشترك فيه عدد كبير من الئاس ۰ فانه يعطى 
الفرد شعورا بالاتحاد مع الآخرين ؛ وقدرا معپنا من الأمن 
والاستقرار یفتقر اليه الشخص العصابى ۰ وما هن شیء لا 
اا أن شرو ان لاس لے 
کک 


شیٹا من الراحة اذا اشترکت فيه جماعة ۰ ولعل اشد 
الأدلة اقناعا على هذا 

القول 2» ما نجده فی حوادث الجنون الجماعى التى 
شهدناها ومازلنا نشاهدها ٠‏ فما آنیتمکن مذهب من 
المذاهب أيا كانت لامعقوليته فى مجتمم ماء حتى یؤمن به 


ملایدن من الناس ء بدلا من أن دشعروا بالنبذ والانعزال ٠‏ 


هذه الافکار توّدی الى نظرة مامة قتعلق بوظيفة 
الدین ۰ فاذا كان الانسان ينتكس بهذه السهولة الى شکل 
اکثر بدائية من ؟شکال الدین + الیست وظيفة الأديان 
التوحيدية التی ینبغی أن تقوم بها الیوم هی انقاذ الانسان 
من هذا الانتکاس ؟ اليس الاعتقاد فی اش واقیا من 
الارتد اد الى عبادة السلف أو الطوطم » آو العجل الذهبی + 
قد یکون ذلك حقا لو أن الدین نجح فی صياغة شخصية 
الانسان وفق مثله العلیا القررة » بيد أن الدين التاریخی 
قد انھزم مام السلطان الدنبوی > وآثر الصالحة مرة بعد 


آخری ۰ كما أنه وجه عناية اکبر الى معتقدات معينة بدلا من 
أن یعنی بممارسة الحب والتواضع فی الحياة اليومية 

واخقق الاين فی تصدی السلطان الدنیوی پاستمرار 
وفی غير هوادة حیثما انتهك هذا السلطان روح الثل 
الأ الي بل عل العکس من لك هار ك ٠ر4‏ كلق اه 
فی مثل هذه الانتهاکات ۰ ولو كانت الكنائس ممتلة لا 
للحرف الذی نزلت به الوصایا العشر أو القاعدة الذهبية 
فحسپ , بل لروح هذه الوصايا ٠‏ اذن لکانت قوی قادرة 
على سد طريق الارتداد الى حبادة الاصنام ۰ ولکن » مادام 
هذا الأمر هى الاستتناء لا القاعدة » فلاید من أن نسال هذا 
السق‌ال + لا من وچهة النظر العادية للدین , بل نتيجة لقلقنا 
على روح الانسان » هل نستطیم أن نثق فی أن يكون 
الدين ممقلا للحاجات الدينية 1م ينبغى علینا أن نفصل هذه 
الحاجات عن الدين التقلیدی القائم حتى نمنم انهیار کیاننا 
الأخلاقى ٩‏ 


علینا أن نتذکر فى محاولة الاجابة على هذا السژّال 
آنه لا يمكن أن تدور مناقشة ذكية لهذه المشكلة مادمنا نتناول 


۵ التمپیز بین 
الدين بوچه عام بدلا من تسیز 
دلب بیج 


ےس 50 سم 


الأنماط التباينة من الدين والخبرة الدينية ۰ وربما تجاوزنا 
نطاق هذا الفصل اذا حاولنا استعراض انماط الدین جمیعا 
٠‏ پل ان الاقتصار على منافشة الأنداط الثی تتصا 
بموضوعنا من وجهة النظ النفسية لا يمكن أنْ نقدم عليها 
هنا ۰ وعلی هذا فسوف اعالج تمپیزا واحدا 2 ولکنه فی 
رایی آهمها جميعا ,کدا أنه يقطع خلال الأديان التاليهية 
وغير التاليهية : واعنی به ذلك التمييزبين الأديان 


الانسائية 1128115116اط والأديان التساطية authoritarian,‏ 


قما عبدا الدین التسلطى ؟ يعد تعريف الدين الذى 
پورده معجم أكسفورد ‏ حین يحأول تعريف الدين من حیث هو 
کا 44ألٹلٹٹٰپٹٰپٰئپٰٰ"ٰئٰٹئٹئ اذ يقول:: 
« ( الدين هو ) اعتراف الانسان يقوة عليا غير منظورة 
تتحكم فی مصيره ,2 ولها عليه حق الطاعة والتبجیل 
والعبادة » ٠‏ 


تحكمة قوة عليا خارح لٰفسه ۰ ذلك أن هذا وحدد لا يؤلف 


ار ات یا اس وہ هی مر هه 
موی الات ال .اوها سور عفر 4 الات 
والتیجیل والعبادة ۰ وقد وضعت کلمة جديرة بین شولات 
لأنها تبين أن سبب العباد: والطاعة والتبچیل لا يمكن فى 
99۶۷ٰپٹئٰ'ٰ۰۷ 
لا السيطوة ع ام اسان على اسان كينا اقا فش 
آیضا ان للقوة العلیا الحق فى ارغام الائسان على هبادتها , 
A‏ "۹۹۹4۹+ 

وای عوسی نے ا السا رف اض 
الدينية التسلطية هو الاستسلام لقوة تعلو على الانسان ٠‏ 
وا كن :هوا" ص۹۷ و 
72520 الان 1 له مان أنه 
شامل القدرة ء همیط علما بکل شىء + فكذلك یتصور 
الانسان علی انه عاجز , تافه الشأن ۰ ولا یشعر بالقو: الا 
پمقدار ما يكتسب من فضل الاله ومحونته عن طریق 
الاستسلام التام * والاذعان لسلطة قوية هو احد السبل 


لاٹ “پٹ 


التی یستطیع بها الانسان أن يهرب من شعوره بالوحدة 
والحدودية ٠‏ وفی فعل ::ستسلدم يفقد استقلاله وتکامله 
بوصفه فردا » ولکنه یکتسب الشعور بان قوة مهيبة تحمیه 
٠‏ بحيث يصبح جرء! منها ۰ 


ونحن نجد فی لاهوت کالفن صورة حية للتفکیر 
التسلحلی الالوهی ,أن یقول : , آنا.لا أسمى هذا ثواضعا , 
اذا افترضت أنه لم يبق لنا شیء ضنجن لا نستطیم أن نفکر 
فی انفسنا كما ينبغى أن نفکر ان لم نحتقر تام الاحتقار 
كن جا فرش ان لھا فا م یه 
صریح لعقل يرهقه شدرر ثقيل الوطاة بتعاسته وفثره , 
5ئ پ-پ-پ ٗ5 ص ۰+ 


وانتجربة التی بصفها كالفن هنا , آعنی احتقار کل 


وخضوع العقال الذى بذوء دفقره ؛ قله المتحرية فى ون 


الأديان التسلطية نیا 0 سوأ صیعت بلغة علمانیة آو 


لاهوثية (۲) ۰ والاله فى الدين التسلطى رےمز للقوة 


والجيروت + وهی الأعلى لأن له الڈوۃ الأعلی 5 والانسان 
الى جواره لا حول له ولا قوة ٠‏ 


والدين التسلطی العلمانی ( أى الدنيوى ) يتبع هذا 
الیداً نفسه ٠‏ فهنا 
يصبح الفوهرر أو « ابو الشعب » المحيوب ء أى الدولة 
أو الجشن. 85808 او الوطم الاشتراكن وضو غا السادة 
: وتصبح حياة الفرد تافهة » وتتالف قيمة الانسان من انکاره 
لقيمته وقوته ٠‏ وكثيرا ما يسلم الدين التسلطى بمثل أعلى 
يصل درچة عالية من التجريد والبعد بحيث لا يمت يصلة 
تقریبا بالحياة 


Institutes of Christian Religion {(Pres- (¥) 
Johannes Calvin, 


of Christian Education, 1928), 2. ۰ 


byterian Board 


from Freedom (Ferrare and (f.‏ ۵ج288 
pee Brick Fromm,‏ 
,141 .م ,)1941 Reinhart,‏ 
فلية وصف مفصل لهذا الموقف من ااسلطة ٠‏ 


E‏ ا یک 


الواقعية للشعب الحقیقی ۰ ولثل هذه الثل العلیا ٠‏ 
کالحیاة يعد الوت وأو « مستقدل الانسانیة » يمكن أن 
يضحى بحياة وسعادة الاشخاص الذین بعیشون هنا والان ؛ 
وهذه الفایات المزعومة تبرر کل الوسائل ٠‏ وتصیح رموزا 
تتحكم باسمها « الصفوة » الدينية او الدنيوية فى حياة 
اخوانهم من الیش ٠‏ 


وعلی العکس من ذلك » يدور الدين الانسانی حول 
الانسان وقوته ٭ فعلی الانسان أن ینمی قدرة عقله کیما يفهم 
نفسه + وعلاقته بغپره من الناس ء وموضعه فى الکون ۰ كما 
ینبفی عليه أن یعرف الحقيقة فیما یتعلق بحدوده أو 
امکانیاته على السواء ۰ وعلبه أن ینمی قدراته على حب 
الآخرين ء كما يحب نفسه ‏ وآن بخوض تجربة التضامن مع 
الکائنات الحية جمیعا ۰ ولابد ان تکون له مبادیء ومعاییر 
ترشده الى هذه الغاية ٠‏ والتجربة الدينية فی هذا النوع من 
الدين هی تجربة الاتحاد بالكل ؛ القائمة على ارتياط 
الانسان بالعالم ارتباطا ندركه بالفكر والحب ٠‏ وهدف 


الانسان فى الدین الانسانی هو أن يحقق اكير قدر من القوة ؛ 
لا آکبر قدر من العجز » والفضيلة هى تحقیق الذات , لا 
الطاعة ۰ والایمان هى يقين الاقتناع الؤسس على تجرية 
الرء فى مجال الفکر والشعور » لا على تصدیق قضایا وفقا 
لذمة التقدم بها والزاج السائد فیها هو الفرح , على حين 
أن الزاج الساند فی الدین التسلطی هو الحزن والشعور 
بالذثب ۰ 


وبقدر ما تکون الادیان الانسانیه تأليهية ء یکون الاله رمزا 
على « قوی 
الانسان الخاصة » التی بحاول تحقیقها 
فى الحياة ء ولا بکون رمزا على القوة 
والتسلط » و القدرة على الانسان » ۰ 
کی ابثلة اسان اند بای المقرة و الغا 
ارات 
۱ السيح وسقراط واسپینوز! ٠‏ وبعض 
ااتجامات فی الدیانتین الیبودية 
والسيحية ر وخاصة فی التصوف ) > 


وذدین العقل الذئ نادت به الڈورڈ 
الفرنسية ۰ وبتضح من هذه الأديان أن 

التمیز ہین الدین التسلطی والسدین, 

شب ۱۸ 


الانسانی یتقاطم مع التميين ہین التألیهی وغیر التألیهی 
٠‏ كما یتقاطع مع :, التحیین ہین الادیان 


/ 
0 


والمهم فى مثل هذه المذاهب جميعا أيس المذهب الفکری عن 
حيث هو کذلك ء ۱ 


دل الوقف | لانسانی الکامن وراء معتقدانتها ٠‏ 


ات 


0 
4 


اة اة بن س ‏ ]۰۷۷۷99 
الأديان الانسانیة ء ذلك أن بوذا 0 حملم 
عظلیم . آثه « المستذير 4 الذى "درك حقيقة الوجود 


الانسانی 2 وهو 3 


ائات نگل اناق 1 
ان دستخد مح عقله الخاس وان برى الحقيقة 


التی كان هو اول من رآها فحسب٠‏ 


نبا أن يخطى الانسان الخطوة الأولى فى رژية الحقيقة 
4 ۳ 


الا وکان من واجبه 7 
[ 1 


€ 


م 


€ 


استخدام جيودد لکی بحیا حیاته على ہت يمكنه من تئمية 


۱ 


ت 


الانسانية كلها ۰ وبقدر ما ينجح فى هذا ء يستطيع ان 


۳ : یحرر نفسه من أسر العواطف الجامحة 8 وخلی حین 


1 
ينيغى على الانسان أن 
يدرك حدوده وفقا التعاليم البوذية » ينبغى عليه أيضا أن 
يكون واعیا بالقوى 
299.۷٦‏ 

العقلية التی یمکن آن 

0 ا ونا لو وت 


۳ 
7 
1 ۱ 


علی العکس هرن ذلك تصور لتطور أعلى القدرات الئی 
یملکھا الانسان ٠‏ 


وهذه القصة التالیة عن بوذا تمثل هذا القول أصدق نمثیا 


جلس ارشب برى ذات دوم ثحت احدی اشجار ا مانجو 

مقلع النتاس ‏ 

اه سنا الط شال اد ا الال کت 
اقتربت » وشرع يعدو ' 

وحين راثه الأرانب الأخرى يحرى سالثه : « لاڈا تجری 
بهذه السرعة ٩‏ ... فآجاب : و لقد اقتریت 


1 
عق مر ۶ وی شیور تق اف ارت نیو 
سالپا : « لمانا | 


ترکضون بهذه السرعة ؟ » أجايت الأرانب ؛ 


4 


لأن القيامة قد 7 


قامت » ۰ وهنا انضم الیها الغزال فى الهرب ٠‏ 


نوع اش توع الى 


الجیوانات اللائذة بالفرار حتی اآخذت مملكة الحیوان كلها 
فى هذا الهروب الضطرب الذی كان من المکن أن ینتهی 
بفنائها وعندما آبصر بوذا الحیوانات جمیما تتراکض بهذه 
الفوضی - وکان يعيش فى ذلك الحین عيشة رجل حکیم ؛ وهو 
احد صور وجوده المتعددة ب سال الجماعه الاخيرة الثی 
انضعت الى الهاربین ۰ لاذا تجری على هذا النحو ۰ آجابت 
: « لان القيامة قد قامت ۰ ۰ فقال بوذا : « لا يمكن أن یکون 
هذا حقا ۰ لم تقم القيامة ء ولکن لنری لماذ! 
یفکرون على هذا النحو » * ثم تحری 
حقيقة الامر من نوع الى آخر ٠‏ متعتبا 
الفاق خی وف ال لاله مھا ال ارات 
وعندما آخبرته الارانب انها كانت تجری لان القيامة قد حلت › 
سال عن الارنب الذی قال لها ذلك ۰ فاشارت الارانب الى 
الذرنب الذی بدا پاشاعة النبا , فااتفت :اق پوذا سائلا :« این 
كنك + وماذا صنعت جين علمت أن ثه‌اية العالم قد حانت ؟ 


4 فأجابه 


الأرنب : « كنت جالسا تحت شجرة 
مانجو ء فغلبنی النعاس » ۰ فقال له 
بوذا : « من الحتمل أنك سمعت ثمرة مانجو تسقط ؛ فایقظه 
صوتبا ۰ وانتايك الفزع ء فظنات أن القيامة قامت ۰ فلذرجع 
الى الشجرة التی جلست تحتهالتتبين جلية الأمر »ي ٠‏ 
وذهبا معا الى الشجرة : فوجدا احدی شمار الانجو 
قد سقطت حيث جلس الأرتب ۰ وهكذا 
أنقن بوذا مملكة الحیوان من الفناء ٠‏ 
ولم أستشهد بهذه القصة لأنها واحدة من اقدم الأمثلة 
علی البحث التحلیلی فی "صول الخوف والشائعات ۰ بل 
لأنها معبرة ابلغ التعبیر عن الروح البوذية , فهی تبین 
الاهتمام الفعم پالحپ لکائنات العالم الحیوانی : کا 
۱ تبین فى الوقت نفسه الفهم العقلی 
الناقذ , والثقة فى قوی الانسان ۰ 


وتعد طائفة زن البوذیةطهتط۱00ظ — zen‏ 


وهی طائفة تفرعت فیما بعد 
عن البوذية ‏ معبرة عن موقف أكثر 
من ذلك جذریة ضد الئزعة التسلطية ٠‏ 
اذ يذهب زن 2٥1‏ المى أن أية معرقة لا 
قدمة لها ان لم تنبت من أنفسنا » وما من 
سلطة ء أى معلم يستطيع أن يعلمنا 
شیئا فى حقيقة الأمر , اللهم الا اثارة 


الشكوك فى نفوسنا ٠‏ والالفاظ والذاهب الفكرية خطرة 
لانها تتحول بسپولة الى سلطات نعبدها ۰ وینبفی أن ندرك 
الحياة نفسها وأن نخبرها فی جريانهاء وذى هذا تکمن 
الفضيلة ٠‏ ومن أمثلة هذا الوقف غير التسلطی نحو 
الكائنات العليا ء نروی القصة التالية : 

هو عندما ورقف تانكا 18218 هن اسر تانج 
8 الحاكمة عند بیرنجی 6[[۰ فى الکابیتول ۰ كان 
الجى شدید البرودة ٠‏ فاحل احدی صور بونا المحقوظة بین 
القدسات , وصئع منها نارا عظيمة استدفاً بها ۰ وحین 
رای حارس الضریم هذا الفعل » استشاط غضبا ۰ وصاح 
قائلا : « كيف تجرق على احراق صورتی الخشبية لبوذ! ؟ 
6 

وشرع تانکا پفتش فى الرماد كائما پبحث عن شىء ثم 
قال : « انی أجمع الساريراس ا لمقدس ( وهو نوع من 
الخلفات التی توجد فى الجسم الانسانی بعد احراق الجثة : 
ومن العتقد أنه پمثل قد اسة الحیاة ) من الرماد الحترق »۰ 


قال الحارس ¢ ر كيف یمکن أن تحصل على 


ارپا فن قال تاودا ,ا 


فاجاپ تانکا : د اذا لم يكن فیها ساریراس ۰ فهل 
استطیم أن آخذ تمثالی بوذا الآخرین لاشعل بهما ناری ؟ » 

« وفقد حارس الضریح جفذیه فيما بعد لاحتجاجه 
على تجدیف تانکا الظاهری . على حين أن غضب بوذا لم 
پنزل على هذا الأخير قط » ٠ )٤(‏ 


(۶) راجع کتاب Suzuki‏ .10.1 


تحت علوان : « مقدمة لبوذية زن ( رايس وشركاه , 

۸ ) ص ۱۲۶ ۰ انظر ایضا مولفات الاستان سوزوكى الأخرى 
عن « زن ء ۰ وكتاب Ch. Humph€Iy‏ ٦ھ‏ 
هاینمان وشرگاه 2, ۱۹۹ ) ٠‏ وقد صدرث عام۱۹:۰ مجموعة من 
الموئائق الدينية العبرة عن الدين الاتسانى ۰ ماخوذة من جمیع احصادر 


الکبری فى الشرق والغرب » واشرف على تحریرها وت 


۶ وفی هذه المجموعييد القاریء ثروة من الوثائق عن التفکیر 


الدینی الانسانی ۰ 


6 سے 


ثمة مثال آخر بصور مذهبا دینیا انسانیا نجده فى فکر 
اسپینوزا الدینی " قمع أن لغته هی لفة اللاهوت فی العصر 
الوسیط ۰ الا أن تصوره لاله لا يحمل آى اثر للنزعة 
التسلطية ٠‏ لم يكن الاله يستطيع أن پخلق العالم مختلفا 
عمأ هو عليه » وهی لا يستطيع أن يغير شیثا » والواقع أن 
الال فى هوية مم مجموخ الکون of the universe‏ 
totality‏ ۰ وعلی الانسان أن يرى حسدوده المخاصة وان 
يدرك أنه معتمد على مجموع القوى الخارجة عنه التی لا 
يملك عليها سلطانا ۰ ومع ذلك فان قواه هی قوی الحب 
والعقل ۰ وهو یستطیع أن ینمی هذه القوی وان بحصل على 
الدرجة القصوی من الحرية والقوة الباطنة» 


ولا یقطم التمییز بين الدین التسلطی والدین 
الانسانی خلال مختلف الادیان بل پمکن أن یقوم داخل دين 
واجد بعینه ۰ وتراثنا الدینی واحد منأفضل الأمثلة الواضحة 
على هذه النقطة ۰ ولا کان من الاهمية الجوهرية أن نفیم 
الفرق بين الدین التسلطی والدین الانسانی فهما تاما › 


فسوف ألقى عليه مزیدا من التوضيح مستعینا بمصدر یالفه 
القاریء بصورة أو باخری ء واعنی به العهد ااقدیم ۰ 
الاستهلال فى العهد القدیم (5) مکتوب بروح الدین 
التسلطی ۰ وصورڈ 
لاله هی صنوزة العاگم بالطل لقبیلة ابوية 
1 خلق الانسان وفق هواه » ویستطیم أن بحطمه 
تبعا لشیئته ۰ وقد حرم أن يأكل من شجرة معرفة. الخیر 
والشر : وهدده بالوت ان هو عصی هذا الأمر ۰ وقالت الحية 
اتف کات ل عم کرانات اس ی الهو د وتان 
تموتا . بل الله عالم أنه يوم تاکلا منه بود تنفتح آعینکما 
وتکونان کال عارفین الخير والشر )٦(‏ ۰ وپرهن, 


(*) لسنا فی حاجة الى .أن نبعث هنا 'الحقيقة التاريخية القائلة 
بان بداية الکتاب القدس ليست هى أقدم اُجزائه 7 ودلك لاننا نستخدم 
الثم بو صسفه مثلا على مبداین رن أن نقصد اثبات التتابع التاریخی ی 
)۳( أى من كس الشجرة الحرمة . (الترجم ) 


۰ ۵ - ۶ : ۳ التکوین‎ )٦( 


کا بت 


الل على أن الحية صادقة ۰ فحین عصی آدم وحواء آمر ربهما 
> عاقبهما باعلان العداوة بين الانسان والطبیعة 2 بین 
الانسان والارض والحیوانات ٠‏ بين اارجال والثساء » بيد 
أن الانسان لن يموت فقد قال الرپ : « هو ذا الانسان قد 
ی زا هنا مارا انش الق موه ی 
ویاخذ من‌شجرة الحياة آیضا ويأكل ويحيا الى الابد » (۷) 
> وطرد الله آدم وحواء من جنة عدن وأقام شرقی عدن 
ملاكا ( الكروبيم ) ولهيب سيف متقلب « لحراسة طريق 


شجرة الحياة ۾ ۰ 


ويوضح النص توضیما لا مزيد عليه خطيئة الانسان 
انیا:الصرہ لی شین الألة + انها الان ولسة هه 
متاضلة فى فل الكل من یره المقرفة یل على الکن 
جعل التطور الديئى الذى آتی بعد ذلك جعل معرفة الخير 
والشر هی الفضيلة الرئيسية التی یتطلم الیها الانسان + 
كما اض الف كيديا دافم ك2 - ان اهرس على دور 
اسیو الخرت التضوں ئن ادعام اسان یه ند له : 


ونستطیم أن نلمس نفطة تحول حاسة فی علاقة الاله 
بالانسان فی قصة 
الطوفان ۰ فعندما رآی الاله « أن شر الانسان قد کثر فى 
الارض ۰۰۰ حزن الرب أنه عمل الانسان فی الارض ؛ 
وتاسف فی قلبه ۰ فقال الرپ اسحو عن‌وجه الارض 
الانسان الذی خلقثه ۰ الانسان مع دبابات وطيور السماء . 
لأنى حزنت أنى عملتهم » (۸) ٠‏ 

لا مجال هنا للقول بشىء آخر سوى آن للاله الحق فى 
تمطیم مخلوقاته ء لقد خلقهم , وهم ملك له ۰ ويصف النص 
الشر الذى يرتكبه الناس ب (العنف)»پید ان القرار الذی 
اتخذه الاله لا ىمحو الانسان وحده ؛ پل ومعه الحیوان 


5 


(۷) نفس المرجع , ۲ : ۲۲ 


والنبات » يبين آننا لسنا هنا بصدد حکم بتناسب مع جريمة 
معينة ء بل اذكه 

اسف الاله الغاضب على قعلته الٹی لم ينتج عنها الخیر » ۰ 
واما توح فوجد نعمة فی عيئى الرب : « ولهذا نجا من 
الطوفان هو زتريه ومن كل آنواع الحیوان اثنان » وهکذا 
كان محو الانسان ونجاة نوح قعلين جزافیین من أفعال الاله ء 
فهى يفعل ما يريد , كما يفعل أى رئيس قبيلة قوی ۰ بيد أن 
العلاقة بین الاله والانسان تغپرت بعد الطوفان تغيرا أساسيأ 
, فثمة ميثاق آخذ بين الاله والانسان يتعهد فيه الاله « بآلا 
ينقرض كل ذى جسد أيضا پمیاه الفیضان .ولا يكون ایض 
طوفان ليخرب الأرض » (۹) ٠‏ فالاله يلتزم يألا يمحر 
الحياة على الأرض ؛ وكذلك یلتزم الانسان باول آمر أساسى 
فى الكتاب القدس وهی ألا يقتل : « ومن يد 
الانسان أطلب نفس الانسان ومن يد الانسان أخيه ۾ (۱۰) 

وف هذه الل لیا كفن عمق علق ' السلااعت لال 
والانسان ٠‏ فلم يعدالاله هو الحاکم المطلق الذى يتصرف 
وفق هواه ء ولكنه مقيد بدستور عليه وعلى الانسان أن 


يلتزما به , أنه مقيد بميدا لا يستطيع انتهاکه . عبدا احترام 
الحياة ۰ ویستطیم الاله أن یعاقب الانسان اذا انتهك هذا 
الیدا » غير أن الانسان بستعلیم ایشا أن يتحدى الاله اذا 
آقدم على انتهاکه ٠‏ 


وتبدی العلاقة الجدیدة ہین الاله والانسان وأضحة فی 
د عاء ابر اهیم من أجل سدوم وعمورة ۰ فعندما فکر لاله 
فى اهلاك المدينتين لفسادهما » وجه ابراهيم شكوأه الى الاله 
لأنه نقض مبادئه : « حاشا لك أن تفعل مثل هذا 
الأدى أن تميت البار مع الأثيم » فيكون 
الأرض لا بصئع عدلا ؟ ,م (۱۱) ٠‏ 


(*) نض المرجع ۰ ٩‏ : ۱۱ 
(۱۰) نفس الرجم , ٩‏ : ۵ 
(۱) نفس الرجم ؛ ۱۸ : ۲۵ 


٤٤ -‏ البار كالأثيم ؛ حاشا لك ۰ أديان کل 


والاختلاف بین قصة الخطيتة الأولى وهذا النقاش 
کبیر حقا ۰ فهناك. كان الانسان ممنوعا من معرفة الخیر 
والشر + وکان موفقه من لاله هی موقف الاذعان - أو 
العصیان الاثم ۰ اما هنا , قالانسان یستخدم معرفته 
بالغیر والشی ۰ ویشکو الى لاله باسم 
العدل ؛ وعلی الاله أن یقبل ذلك ٠‏ 

وحتی هذا التحلیل الوجز للعناصر التسلطبة فی 
قصة الکتاب القدس تبین لنا ان مبدای التسلط والانسانية 
قائمان على السواء فى جذور الدين الیهودی السیحی ' 
وتم الاحتفاظ بهما معا فى تطور اليهودية والسيحية , 
وتغلب آحدهما على الآخر پمثل اتجاهات متباينة فی کل 
من الدپانتین ۰ 

والقضية الناليد اناخردة من الله تس عن 
الجانب الانسانی غير التسلطی فی اليهودية كما نجده فى 
القرون الأولى من الفترة السيحية ٠‏ 


وکان عدد من الاحبار التفقهین المشهورين قد اختلفو| 
مع آراء الحاخام الیمازر حول نقطة فی قانون الشعائر ۰ 
قال لهم الحاخام الیعازر : « اذا کان كما اعتقده , فسوف 
ثخبرنا هذه الشجرة » ۰ وحینثذ قفرت الشجرة من 
گکاتھا :عاك وهی 1 و رن ارا ا 
فقال له زملاژد :« لا يبرهن الانسان على شىء بواسعلة 
شجر: ‏ ۰ فقال : و لو گنت مصییا فسیخبرنا هذا القدیر 
يه و اسوگرت قاق 2 و لی كان لقانون. كما زونه 
فستخپرنا چدران هذا النزل » ۰ وفی هذه اللحظة آخذت 
الجدران تتداعی *غیر أن الحبر « پوشع » صاح فى 
الجدران قائلا : « حين یتجادل الفقهاء حول نقطة فی القانون 
٠‏ فما الداعی الى سقوطك ؟ » وهکذا كفت الجدران عن 
السقوط احتراما للحبر يوشع , ولکنه لم تعتدل تماما 
احتراما للحاخام الیمازر -ومازالت على هذه الحال 
حتی الآن ۰ واستانف الحساخام الیعازر الناقشة قائلا : « 
اذا كان القانون كما أعتقد ,2 فستخبرنا السماء » ۰ وهنا 
ال ge‏ اما ساد لک صاخ سار 


شوا وقال : 
نهض الحپر جوشو 
كما یقول » ۰وھنا نهض الحد 
: القسانون 
بر انه توب 


58 سے 


سی فين السا > عا معي هذا :”من 
رای الماخام ارمیا هو انه مادامت 
ال کلف طون متام اا 
لم نعد نلتفت الى الاصوات الصادرة 
عن السماء ۰ فقد کتب : « انکم تتخذون 
قراراتکم وفقا لأغلبية الرای » . 
وحدث حینذاك أن الصاخام ناثان ( وهي 
احد الشترکین فی الناقشة ) الثقی 
بالنبی ایلیا ر الذی کان يجوب العالم ) 
فساله : « ماڈا یقول لاله نفسه عندما 
كلكا" وی مات لاتم ماب ا 
: « ابتسم الرب وقال : لقد فان ابنائی 
۰ لقد فان آبنائی » (۱۲) ٠‏ 
هذه القصة تکاد لا تحتام الى تعليق ء فهی توکد 
استقلال عقل الانسان 
الذى لا تستطیم اصوات السماء نفسها أن تتدخل فيه 


٠‏ والاله پبتسم ‏ لان 

الانسان قد فعل ما اراد الاله له أن يفول , قاصیح سید 
ئفسه » قادرا ومصمما" على اتخاذ قرارانه بنفسه وفقا 
للمناهج العقلية والديمقراطية ٠‏ 


وهذه الروح الانسانية نفسها نجدها فی کثیر من القصص 
لتی یمفل 

بها الفولکلور الحسیدی 058851816 منذ 
اع من اة الات عاد مد ذلك ٠+‏ 

وقد كانت الحرکة الحسيدية 202991010 
شر قام پها الفقراء ضه اولتك الذین 

کانوا یحتکرون العلم وللال ۰ وکان 
شعارهم آية من المزامير تقول : « اأعبدوا 

الرب پفرح » وکانوا يؤكدون على 
الشعور لا على البراعة العقلية ٠‏ وعسلی 
الفرح لا على الحزن » وفی رأيهم ( كما هو فی رأى 
اسپینوزا ) أن الفرح 


معادل للفضيلة . والحزن معادل 
لارذيلة وتمشل القصة التالية الروح 
الانسائية غير التسلطية لهذه الطائفة الدينية : 
اقبل خياط فقير على حاخام من هذه الطائقة فى اليوم 
التالی على يوم 
التکفیر 055 ام۵وقال له : د با لأمس 


تجادلت مع الاله , فقلت له « يا الهى 


) ترجمة اريك قروم‎ ( )١١( 


Talınid, Baba Meziah, 58. 


/ 


سے ۱ رف 


لقد ارتکبت خطایا ۰ وارتکبت خطاپا ۰ غير انك ارتکپت 
خطایا عظيمة ٠‏ اما انا فارتکپت خطایا تافهة ۰ فماذا صنعت 
؟ لقد فرقت بين الامهات وآابنائھن »سمحت للناس أن 
یتضور و | جوعا ۰ اما آنا فماذا صنعت ؟ فشلت أحيان فی 
ارجاع قطعة من الثیاب لزبون ٠‏ أى لم اکن دقیقا فی التزام 
القانون ۰ ولکنی ساقول لك » يا رب ۰ ساغفر لك خطاياك > 
على أن تغفر لی خطایای ٠‏ وبذلك نکون متعادلین » ٠‏ وهنا 
أجاب الحاخام : « أيها الأحمق 1 ااذا ترکته بمضی بهذه 
السهولة ؟ کان يمكنك أن ترغمه امس على ارسال السیج » 

هذه القصة تبین على نحو أكثر تطرفا من مناقشة 
اپراهیم مع الاله ء فكرة أن الاله ینبغی أن يفى بوعوده كمأ 
ینبغی على الانسان أن يفى بها ۰ فاذ! کان الاله لا بستطیم أن 
يضع حدا لعذاب الاسان كما وعد , فمن حق الانسان أن 
یتحداه » پل أن پجبره فی الواقم على الوفاء بوعده ٠‏ 
ومع أن القصتین لللتين آوردناهما هنا بدخلان فى اطار 
الاشارة الى الدين التوحیدی ٠‏ الا أن الوقف الانسانی 


هه ی E E‏ عو الرقت الف اس ور 
استعداد ایراهیم للتضحیة باسحق أي وراء تمجید 
کالفن لقوی الاله الدكتاتورية ٠‏ 
اما كرون التيعية البكزة: ڈات: فزعة انسنائیة ب 
تسلطية ٠‏ فثمر واضح من روح تعالیم السیح ونصوص هذه 
الله سا + وتا الس ات ا و کت ارت 
شاو هو ای افش الاه عن الك تر 
الفا بولك ای گی شک اة سای ا کف 
المنيعية .للاح والسان سین نام اس کین 
بل آصبحت دين أولئك الذین یمکمون الامبراطوریة 
الر وا فة فاك اسان کان الق قن السسة + 
الكت اه تن سبي ولك قل سا لئ ا سا 
وه ی الشف گاومکلاس اضتاء 
بين أغسطين وبیلاجیوس > بين المكنيسة الكاثوليكية وكثير 
مق کافافاء EN‏ الكل اك اه راهن 
کہ ا ہی 


البروتستانتية ۰ ولم یقهر العنمی الانسالی الدیمقراملی 
قط فى التاریخ. السیمی او الیهودی » 
ووجد هذا العنصر أقوى تعبیر عنه فی التفكير الصوفی داخل 
كلقا الدیانتین ۰ ذلك أن التصوفة کائوا متشبعين تشبعا 
عمیقا بتجرية قوة الانسان ؛ وتشابهه مع الاله » ويفكرة ان 
ا وله پفتات إلى لاان دن ها متام الاسان الى« الال 
وقد فھمو! العبارة القائلة بان الانسان خلق على صورة الاله 
بانها تعنی الهوية الجوهرية ہین الاله والانسان ۰ ولم يكن 
الوه مد بل عیب وگنہ الاسان: اة هنا 
أساس التجربة الصوفية ۰ فلس الله رمڑا للقدرة على 
الافسان » پل رمزا على قوی الانسان الخاصة ۰ 


تناولنا حتی الآن السمات الميزة للدین التسلطی وللدین 
اا 
عپارات وصفية ۰ ولكن يتبغى على 

الحلل النفسانی أن ينتقل من وصف 
الواقف الى تحلیل ما فیها من دینامیات 9٥ات0722‏ 


۰ وهنا يستطيع آن پسھم, فى حناقشتنا من 
منطقة ليست ميسرة لیادین البحث الاخری ۰ بيد أن الفهم 

الکامل لوقف ما بتطلب تقدیرا العملیات 
الواعية . وعلی الاخص للعمليات 

اللاواعية التی تجری فی الفرد والتی 
تقتضیها ضرورة هذا الوقف وشروط 

تطوره 

فعلی حین أن الاله فی الدين الانسانی صورة لذات 

الانسان العلیا ‏ »ورمن على ما یمکن أن یکون عليه الانسان 
او ما ينبغى أن پئول اليه ء نری أن الاله قد أصبح فى الدین 
التسلطی الالك الوحید لما كان يملكه الانسان اصلا ؛ آعنی 
العقل والمب ۰ وکلسا کان لاله أكمل , کان الانسان 
أنقص ۰ انهه یسقط » افضل ما عنده على الاه » ومن ٹم 
یفقر نفسه ۰ وهکذا يملك الاله الآن كل الحب ۰ وکل الحکمة 


0 وکل الع دل ہے والانسان دحروم من هده الصفات 0 أنه 


فقیر خاوی الوفاض ۰ فقد يدا پشعور الضالة » واکنه 
اص یم الان عاجزا تماما » لا حول له ولا قوة » واسقط قواه 
كلها على الاله ۰ وطريقة ( میکانیزم ) الاسقاط هذه هی نفسها 
ما یمکن ملاحظته فی العلاقات الشخصیة 


کے 


التبادلة للتی يقيمها ذات الطابم الخانم الضوب 
او ب علق "يركب شن شتا ا وحن 
ى فور اتھ التقاسية ا ال امن الكو + 
وهی نفس الیکانیزم الذی پچعل الناس بخلعون علی 
الزعماء نوی الذاهب المعنة فی اللاائسانية صفات من 
الحكمة الخارقة والعطف (۱۳) ۰ 

واكان اسان ف اسقط على هذا التت ام 
راك علی الاله »غمانا من علافته بقواه الخاحة بلق 
أصبحت هذهالقوى منفصلة عنه , وأصيح فى هذه العملیة « 
مغتربا » عن نفسه ۰ وگل ما پملکه قد اضيع ان ملكا 
للاله ء ولم يتبق له شىء ٠‏ والسپپل الوحید الى نفسه يمر 
من خلال الاله ٠‏ وفی عبادته للاله يحاول أن يتصل بذاك 
الشطر من كقسة الذی فقده عن طریق الاسقاط ۰ وهو یتوسل 
الآن الی. الال بعت ان اعطاه کل ما اك لكي بعید البة 
بعض ما كان يملكه اصلا ۰ ولکنه بعد أن فقد نقسه أصبح 
ثحت رحمةالاله تماما ۰ فهو یشص بالضرورة كما پشعر 


« الخاطیء » » مادام قد جرد ذفسه من کل ما هو خیر ء 


وان يستطيع أن پسترد ما يجعله انسانا الا بفضل الاله 
ورحمته ۰ وفی سبیل اقناع الاله ہآن یمتحه شيا من حبه , 
ينبغى عليه أن پثبت له شدة حردانه من الحب ٠‏ وفی سبپل 
اقتاع ا لاله بآن بهدیه بحکمته الفائقة ء ینبفی عليه أن یثبت 
له هدن حرش نه كن المكنة 131 ترك لاف 


بی ی هد الات جو فواات الخاسة لا مل 
ا ی له کات رانا تی لق متا 
شرا ايض 01 ی فان لا انی اخو اه ره 
وق له اا تير سید تکام وة عقا الما جيه" 
ونتيجة لهذا يحدث الانفصال بين « القدس » و « الدنیوی » ۰ 
ويتصرف الانسان فی مناشطه الدنيوية بلا حب » وفی ذلك 
القطاع من حیاته الذی بدخره للدین , 


(۱۳) راجع الناقشة حول العلاقة التكافلية ‏ 83121116616 
فی کتابنا « الهروب من 


الحرية » ص 148 و الصفحات التالية ٠‏ 


(م ٤‏ - التحلیل النفسى ) 


ا 


پشعر أنه خاطیء ( وهو خاطیء فعلا : مادامت الحياة بلا 
حب ؛ هی الحياة 
فى الاثم ) ویحاول أن پستعید شیثا من انسانیته الضائعة 
بان يكون على صسلة 
بالاله ۰ وكذلك بحاول فى الوقت نفسه أن يكتسب الغفرة 
پالالحاح على عجزه 
وتفاهته ۰ وهکذا یذشا عن هذه الحاولة في اکتسای 
الغقران », تنشيط لف 
الذى تنبت منه الخطيئة ۰ وهكذا يجد نفسه محصورا فى 
مزق اليم » فكلها 
أثنى على الاله > صار أشد خواء ۰ وکلما أصبح أشد 
خسواء . احس بانه يتمادى فى الخطيئة ۰ وكلما أمعن في 
الاثم » ازداد تمحيدا للاله ‏ وبالتالی صار آعچن عن 
استرداں نفسه ٠‏ 

ویثیغی ألا يتوقف تحليل الدين عند كشف العمليات 
النفسية التى تدور فى الانسان وراء تجربته الدينية ء بل 


mnn 


التراکیپ ذات الطابم التسلطی والطابم الانسانی ء تلك 
التراکیب التی تنبثق منها ضروب التجربة الدينية الختلفة ٠‏ 
مثل مذا اتحلیل 

الاجتماعی - النفسی socio-psycholo gical‏ 
بتجاوز سياق هند الفصول ٠‏ ومع ذلك ؛ يمكن أن نضم النقطة 
الرئيسية فى ايجاز ۰ أن ما يفكر فيه الناس وما يشعرون يه 
يضرب بجذوره فى شخصياتهم , وشخصياتهم تصاغ وقق 
الصورة الكلية لممارستهم الحيساة , او معنى ادق 
بالتركيب الاجتماعى والاقتصادى والسياسى لجتمعهم ٠‏ 
ففى المجتمعات الثى تحكمها اقلية قوية تسيطر على 
الجماهير ہ يمتلىء الفرد بالخوف حتى يصبح عاجزا عن 
الشعور بالقوة والاستغلال » وتكون تجربته الدينية فى هذه 
LE‏ وشا 

عبد الها مرهوب الجائب محبا للعقاب , آو زعيما يتصوره 
على هذا النحى ‏ فلن یخثلف الأمر كثيرا ۰ ومن ناحية 
آخری » حيثما شعر الفرد بالحرية و السئولية عن مصيره » 
أو بین الاقلیات التطلعة الى الحرية والاستقلال - شتات 


التجربة الدينية الانسانية وتطورت . ویعطینا تاریخ الدین 
شواهد عديدة على 

هذا الترابط ہین البناء الاجتماعی وبين ضروب الخبرة 
الديفية ۰ ولقد كانت 

السيحية البکرة دینا للفقراء والسحوقین » ویکشف تاريخ 
اللوائف الدينية 


التی حارہت ضد الاضطهاد السیاسی التستطی عن نقس 
هذا انا مره تمه زیر حخشا ختلاف ان خسن مد 
أخرى ‏ مع السلطة الدنيوية , آصبح بالضرورة تسلطیا ٠‏ 
والخطيئة الحقيقية للانسان هی اغترایه عن نفسه » . 
واذعانه للقوة وانقلابه على نفسه حتی لو كان ذلك تحت قناع 
عيادة الاله ٠‏ 


ومن روح الدین التسلطی ترتفم مفالطتان من 
7 “)۹۷پ ھ۶ 
بوصفهما ادلة للدفاع عن الدين التالیھی ٠‏ تسير احدی 
هاتين الحجتين على النحو الثالى : كيف يمكن أن تنقد 
توكيد الاعتماد على قوة تعلو على الانسان , اليس الانسان 
معتمدا على قوی خارج نفسه لا يستطيع أن يقهمها ء بل له 
أن يتحكم فيها ؟ 

“90 0 


برح عرضة للعوت والشيخوخة والرض ۰ وحتی لو 
نگاء ارت سای ایس متا خاوبه بك ماب 


فمازال هو وارضه ذرتین ضئیلتین فى الکون ۰ ولکن ثمة 
فرق كبير بين أن یعترف المرء باعتماده على غيره وپحدوده 
»> وبين أن يركن الى هذا الاعتماد » ویعبد القوى الثی يعتمد 
عليها ۰ وأن نفهم أن قدرتنا محدودة فهما واقعيا متزنا 
جزء جوهری من الحكمة والنضع ٠‏ أما أن نعبدها ء فهذا 
يدخل فى باب الاسوشية وتدمير الذات ٠‏ الموقف الأول هو 
التواضع ,انا الموقف الثانی فهى الاتضاع ر او اڈلال 
النفس ) ٠‏ 


ونستطيع أن ندرس الاختلاف بين الادراك الواقعی 
لحدودنا وبين التورط فى تجربة الخضوع والعجز - 
نستطيع أن ندرس هذا الاختلاف فى الفحص 
الاكلينيكى لسمات الشخصية المأسوشية ۰ فثمة اناس 
يميلون الی التمارض , وتعريض أنفسهم الحوادث › 
وللمواقف الذليلة . وتصغير آنفسهم واضعافها ٠‏ ویظنون 
أنهم تورطو! فی مثل هذه الواقتف ضسد رغبتهم وارادتهم ء 
بيد أن در اسة دوافعهم اللاشعورية تکشف آنهم مسوقون 
قعلا پاشد مپول الانسان امعانا فی اللامعقولية ء آعنی 


الرغية اللاشعو 
رنڈ 01070 
فى أن یکونوا ضغعفا 
۶ 


س 4۹ سه 


عاجزین » وهم یمیلون الى تحویل مركن حياتهم الى 
قوی یشعرون آنهم لا یقدرون علیها ٠‏ ویهذ !ا پھربون من 
الحرية ومن المسترلية الشخصية ۰ وقضاد عن ذلك نجد أن 
هد ال الامنوش تساه فى 9سس" 
هو التحکم والسيطرة على الآخرين ۰ وأن هذین الیلین 
الاسوشی والسیطر بؤلفان جانبی الترکیب ذی الطايع 
التسلطی (۱۶ ۰ مثل هذه الیول اناسوشية لیست دائما لا 
شعورية ۰ ونحن نجدها صريحة فى الانحراف الأسوثى 
الچنسی حیث یکون تحقیق الرغبه فی أن یجرح الانسان ویذل 
هو شرط الانفحال‌والاشباع الجنسی ۰ كما نجدها آپضا فی 
العلاقة بالزعیم والدولة فی الادیان التساعلية الدنيوية جمیعا 
۰ فهنا تکون الفاية الظاهرة هی التنازل عن ارادة الرء ٠.‏ 
وتجربة الاذعان للزعیم أو الدولة بوصفها تجربة مجزية 
جزاء عیقا ۰ 


وثمة عغالطة آخری فى الثفکیر اللاهوتی مرتبطة 
ار تال الداصة تا لاعناد .راعی اال 
القائلة يانه لايد من وچود قوة أو کائن خارج الانسان لأننا 


نجد الانسان فى شوق لا سبیل الى استثصاله الى ربط 
نفسه بشىء یتجاوز هذه النفس ٠‏ ولا شك أن كل انسان 
سليم يحتاج الی ربط نفسه بالآخرين » والشخص الذى فقد 
هذه القدرۂ فقدانا تاما انسان مجئون ٠فلاً‏ عمجب أن خلق 
الائسان أشكالا خارج نفسه ليرتبط بها ٠‏ اشکالا يحبها 
57 عیىپ؛ٹگ؟ٹكٹپٹٰپٰئٰئٰٰ) 
الانسانية ومن الیسیں علينا أن نفهم ناذا کان الاله رمزا 
لحاجة الانسان الى الحب ۰ ولكن هل ينتج عن وجود هذه 
الحاجة الانسانية وعرامتها وجود کائن خارجی‌یتجاوب مع 
فده العامة ٩‏ مخ الواضخ آن مدا 8 یلزم هن ذاك ۰ . 
پلزم من رغبتنا القوية فى الحب وجود الشخص الحبوب ٠‏ 
کل ما تثبته هذه الرغبة هو 

حاجتنا , وريما قدرتنا ۰ 


نه 4۳ات 


وفى هذا الفصل ٠‏ حاولت تحليل مظاهر الاين 
الخثلفة تحلیلا نفسیا ٠‏ وكان من المکن آن آبداه بمناقشة 
مشكلة عم هی موقف التحلیل النقسی من الذاهب الفكرية 
سواء أكانت دينية آم فلسقية آم سياسية ٠‏ ولكنى أعتقد 
عن الأنفع للقارىء , أن ينظر فی هذه المشكلة العامة الآن*بعد 
ان سعحت مناششة القضایا الخاصة يتناؤل اکٹر عينية ۰ 

من آهم کشوف التحلیل النفی تلك الکشوف 
التعلقة بصحة الأقكار والخواطر ۰ فلقد كانت النظریات 
التقليدية نتضذ من أفكار الانسان عن نفسه معطیاتها 
الأساسية فى دراسة الانسان ٠‏ وکان من الفترض أن 
يشعل الئاس الحروب پدافم من حرجيهم على الشرف 
والوطنية والحرية ب وهذا لأنهم يعتقدون انهم پصنعون 
ذلك ۰ وکان من المفروض أن الاباء يعاقبون أبناءهم بدافعهم 
من احساسهم بالواجب , واهتمامهم بأينائهم ‏ لانهم 
يعتقدون انهم يفعلون ذلك ٠‏ وكان من الفترض أن بقدل 
الناس الكفرة بدافع من الرغبةفى ارضاء الله لأنهم 
يعتقدون أنهم يفعلون ذلك ٠‏ وبالتدريج ظهر موقف جديد من 


فکر الانسان کان اول تعبیر عنه قول اسبینوزا : « ان ما 
یقوله بولس عن پطرس یخبرنا عن بولس أكثر مما یخبرنا عن 
پطرس » ۰ وبهذا الوقف . لم يعد اهتمامنا بقول بولس هو 
اهتمام ہما یفک فيه « هو » , أعنى فى بطرس . بل آصبحنا 
تشه غ ل هن وولسن :و مت كك ل انها جرف هه امن 
أكثر مدا يعرف نفسه , ونجن تستطيع أن ثميط الأثام عن 
أفكاره لأننا لم نعد مخدوعين بأئه ینوی الافضاء بقول عن 
بطرس فحسب , نحن نستمع « بأذن ثالثة » كما يقول تيدور 
رايك 1611 1۵0007 ۰ وتحتوی عبارة اسپینوزا على نقطة 
أساسية فى نظرية.فرويد عن الانسان وهی أن قدرا کپیرا من 
الأمور الهامة يدور وراء ظهر الرء ٠‏ وان آفکار الناس 
الواعية ليست الا معطية د واحدة » لا تدخل فی الوضوع 
باکثر مما تدخل فيه أية معطية آخری من معطیات السلوك U‏ 
بل انها فى المواقع اتصالا بالوضوع فی آغلب الاحیان ٠‏ 

مل کے فده التظریه: الاه فى ,الان ان 
العقل والفکر والوعی 


ہے د 


ليست لها أية اهمية ء وأنه ینبغی تجاهلها ؟ اتجه بعض 
الحللین النفسائييت نتيچة لرد فعل حفهوم ضد التقدیر 
التقلیدی الخالی للفکر الواعی - اتجهدأ الى القشکك فى أى 
ذوع من الذاهب الفكرية مفسرین ایاه بأئه لیس آکثر من 
تبریر للدوافع والرغبات . بدلا من النظر أليه فى حدود 

اطاره النطقی الخاص ٠‏ فيا يشير اليه وکانوا متشککین 
بوجه اخص فی انواع الاقوال الديتيتة والفلسفية جمیعا » 
وکانوا میالین الى النظر الیها بوصفها تفکیرا تسلطیا 
1 لادنيغى أن یژخذ على محمل الجد ۰ وينيفى 
أن نصف هذا الموقف بانه خاطیء لا من وجهة نظر فلسفية 
فحسب ؛ بل من وجهة نظر التحليل النفسى ذاتها , لان التحلیل 


النفسی حين فضح تلك التدريرات ؛ جعل العقل الاداة التى نحقق 


بها ia‏ هذه اا اتحلیلات النقدية للتبریر ۲ 


لقد برهن التحلیل النضی على الطبيعة البهمة لعملیاتنا 
الق 0 
احدی الظراهر الانسانية الحیرۃ اشد الحيرة ۰ ولو لم نکن 
معتادین عليها هذا الاعتیاد ہ لبدا لذا مجهود الانسان فی 
التبریر مماثلا لذهب شخص مصاب بجنون 
الاضطهار (28182010 فالشخص الصاب بهذ! الجنون یمکن أن 
یکون خاية في النگاء : ومن المکن ان یستخدم عقله 
استخداما ممتازا فی جميع مجالات الحياة اللهم الا فى 
الجزء النمزل الذی بتعلق به جنون فی الاضطهاد ۰ 
والشخص الذی پقوم پالتبریر یفعل هذا تماما * فنحن 
نشحدث الى شخص نکی من الومنین بستالین ء وهذاالشخص 
یظهر مقدرة عظيمة فی کثیر من مجالات الفکر ٠‏ ولکن » ما أن 
نناقش الستالينية معه حتی یواجهناً فجاة مذهب فکری 
مغلق ء وظیفته الوجيدة هی اتبات أن ولاءه للستالینیة 
متفق مع العقل ولا بناقضه ۰ ولهذا فسوف ینکر بعس 


الوقائع: از امه م ورشو ا ون او اش هه 
بوافق على بعض الوقائع والاەوال » یشرع موققه بانه 
منطقی متسق ۰ وسیعلن فى الوقت نفسه أن العبادة الفاشية 
للزعيم هی احدی السمات البغيضة جدا النزعة 


ب £ ے 


التسلطية ۰ وان العبادة الستالينية الزعيم شىء مختلف 
تماما ۰ وانها التعبیر الحقیقی عن حب الشعب لستالین - 
فاذا قلت له ان هذا ما یدعیه الذازیون أيضا ء ابتسم 
متسامجا لافتقارك الى الادراك 2 لو اتهمك بانك 
صسنيعة الراسمالية ۰ وسیجد ألف سبب وسبب لیثبت لمانا 
كانت القومية الروسبة ليست قومية ء ولاذا كانت النزعة 
التسلطیة نزعة ديمقراطية ٠‏ ولاذا كانت الأسخرة خطة 
مدپرة لتربية العناسر العادية للمجتمم واسلاحها 
والحجج الستخدمة للدفاع عن افعال محساکم التقتیش 
وتفسبرها . أو الستخدمة فی نفسیر التحیزات العنصرية 
ى الجنسية - هذه الحجج أمثلة واضحة على هذه القدرة 
نفسها في التبريرٍ ۰ 


وتبین الدرجة الثی يبلغها الانسان فی استخدام 
تفکیره لتبریر العواطف اللامعقولة ٠‏ وافعال طائفته - تبین 
عظم السافة التی مازال على الانسان أن یقطعها لکی یصبح 
« انسانا عاقلا 68۵ امزدەھ محطملط ٠‏ ولکن بنیغی علینا أن 


نتجاون مثل هذا الوعی ۰ يجب علینا أن نداول فهم أسياب 
هذه الظاهرة والاوقعنا فى خطا الاعتفاد بان استعداد 
الانسان للتبریر جزء من « الطبیعه الانسانية » لا سبیل 
الى تغییره ۰ 

والانسان فى اصله حيؤان يحيا فی قطیم ,2 ونتحدد 
آفعاله بدافع غریزی لاتباع الزعیم ء وبان تکون له صلة 
وثيقة پالحیوانات الاخری من حوله وبقدر ما نکون 
قطیعا » لا يهدد وجودنا خط اعظم من فقدان هذه 
الصلة بالقطیم ء فنصبع معزولین ۰ والصواب والخطا 
والحق والباطل مور پحددها القعلیع ۰ ونکننا لسنا قطیعا 
قحست #- پل تحن لقطاقرت رفا للا اارمی انف : 
ونملك العقل الذی هو بطبیعته ذاتها مستقل عن القطیم ٠‏ 
ومن المکن أن تتحدد آفعالنا بنتائع تفکیرنا بغض النظر 
هما اذا كانت الحقيقة يشارك فیها الآخرون أو لا پشارکون 


بر 


والصدع الحادث بين طبیعثنا القطيعية وطديعتنا الانسانیة 
هو آساس 


00 


ذرعین من التوجیه : توجیه بواسطة قرينا من القطیع » 
وتوجيه بواسطله 

العقل ۰ والتبریر مصالحة بین طبيعتنا القطيعية وقدرتنا 
البشریة على التفكير' وهذه القدرة الأخيرة تدفعنا الى 
الاعتقاد بان كل ما تفعله يمكن أن يصمد لادتیار العقل . 
وتا e‏ ا ا 
از كشا قار فنا E‏ + کم سس OES‏ ان 
قطیم , ليس العقل هو .,ن‌دنا الحقيقی . وانما يقودنا 
مبدا مختلف تمام الاختلاف , هو ولاؤنا التلیم ٠‏ 


وازدو اجیه الثکر ¢ والثنائية القائمة ددن الحقل ۲ 
وبين الذهن الذى بهدف الى التبریر . هذان هما التعبير عن 
والحرية 0 وتفدح العقل وظلهوره الكامل يعتمدان على دلو ۶ 
الجرية الكاملة والاستقلال ۷ وحنی دتحقق هذا › بهیل 
| لانسان الی قبول الدقيقة التى ذقررها الغالبية الادظمی دن 
الجساعة ودا بحسدره من أحكام تحدده حاجته الى 
الاتصال بالقطيع » وخوفه دن الانعزال عنه ۰ وقليل من 


الافراد هم الذین بستطیعون احثمال هذا الانعرال ٠‏ وقول 
المق .على ما فیه‌من خطر فقدان الصلة بالقطیم ۰ 
وهؤلاء هم الأبطال الحقیقیون للجنس البشری . ولولاهم 
لکنا الآن مارلنا نديش فى الکهوف ۰ اما بالنسبة للغالبية 
فالتا ال تسیا انطالا :قاد کیو افقئل شین 
على خلهور نظام اجشاعی يخترم فيه کل فرد احتراما تاما 
EBES OES TS‏ چاو اھ اع 
اخری ء نظام اجتماعی لا یخٹی فيه من توجیه النقد › ولا 
يكون السعی فيه غن الحقيقة عازلا للانسان عن اخرانه » بل 
پجعله پشعر بانه شىء واحد وإياهم ۰ وبلزم عن هذا أن 
الانسان لن يبلغ القدرة التامة على الوضوعية والتعقل الا 
اذا قام مجتمع للانسان یعلو فوق کل الانقسامات الجزئیة 
بین الجنس البشری . والا آذا صبع الولاء للجنس 
البشرى ومثله 


للعليا هو الولاء الأول قى الوجود ' 


ہے ۷ 0ج 


وريما كانت الدراسة الدقيقة لعملية التبریر هی 
آهم اسهام ذى دلالة اضافة التحلیل النفس الى التقدم 
البشری ۰ فقد فتح يعدا جدیدا الحقيقة , وآثبت أن مجرد 
یمان الرء بقول ما ایمانا مخلصا لیس کافیا الحکم 
باخلامه, وائما بفهم العملیات اللاشعورية الثی تعتمل فى 
داخل لفسه ء نستطيع ان نعرف ما 


اذا کان یقوم بعملدة تیریں ۴ آو أنه بقول الحقيقة :7 حقيقة (۱۵) ۰ 


والتدلیل النفسی لعملیات الفکر لا یٹم بثك الأفكار 
التبربرية التی تنحو الى تشویه الدافم الحقیقی أى اخقائه 
فحسب ۰ بل تعنی ایضا بتلك الافکار الكاذبة بمعنی آخر » 
ای التی لا یکون لها الوزن ولا الدلالة ال یعزوها لیا 
اصحاب لك الفگار ۰ قد تگون الفكرة مجرد قوفعة 
خاوية ء او جرد رای يتخذه الرء لانه النموذج الفکری 
للثقافة التى پعتنقها دون عناء » والتی ييكن أن پثخلی عنه 
بلا عناء ایضا اذا تغير الرای العام ۰ وقد تکون الفکرة - 


من ناحية آخری ‏ تعبیرا عن مشاعر الشخص ومعتقدانه 
الحقيقية ۰ وفی هذه الحالة الأخيرة 2 تضرب الفکرة 
پجتورها فی جماع شخصیته 2 ویکون نها « هثبت 
عاطفى:131112 22204101221 ومثل هذه الافکار التی تض‌بها 
بچذورها فی أعماق الانسان هى وحدها التی تحدد افعال 
الشخص تحدید | فعالا ٠‏ 


وهناك احصاء حدیٹ )١٦(‏ یقدم لنا مثلا طیبا ٠‏ فقا 


وجه سوّالان عن البیض فى شمال الولايات التحدة 
وجنوبها : ۱ - هل خلق الناس جميعا 


(۱5) ئة سوء فهم و احد پنسا بسهولة عند هن النقطة ویڈبغی 
تبد ید د 0 فاأدقيقة باألمدتى 
ااذی نتحدث به عنها هنا يشير الى مسالة ما اذا كان الدافع الذی يقدعه 
الشخص سبپا لتعرفه دی الدافم الحقیقی لهذا التصرف ۰ فهو لا يثيير 
الى حقيتة القرل الذی پبرو به دن حيث شب کنلك ولنضرب على ذلك 


مثلا بسيطا نقول : لو أن شخصا يخشى مقایلة شخص آخر يثدم سا 


لعدم رغبته فى رؤية هذا الشخص بان الطر ينهمر فى الخارج . ذهو ها 
هنا فد شد | + ہے 
یفام تیر والسبب الحقپقی هو خرفه لا الطر ۰ وکلامه الثبریری 
اعئی سقرط الطر - قد يكرن فی ذاته ورپ یں ٠‏ 
Negro Digest, 1945. ۱)‏ 


ب 09 ب 


دتساوین + ۲ - هل الزنوح على قدم الساواذ مع البیض ؟ 
وحتی فی الجنوب 


أجاب 2/55 على السوال الأول بالایجاب. غیر أن 
٤‏ فقط أجابو! على السوّال 
الأكتى بالايجاب ( أما بالنسبة للشمال فكانت النسيتان 
۸۵۹ ۸۲۱ على الترالی ) ٠‏ والشخص الذى صدق على 
السؤال الأول فحسب قد تذكره بلا شك على أنه فكرة تعلمها 
فى الفصول المدرسية وحفظها لأنها جزء من الأيديولوجية 
المحترمة المعترف ہپا بين عامة 
الناس , دون أن تمت بأية صلة لما يشعر به 
الشخص حقا . لقد كانت فى راسه , دون أي ارثباط بقلبه , 
ومن ثم دون آدنی قوۃ للتأثیر على تصرفه ۰ ویصدق هذا 


القول على ای عدد من اافکارالحترمة. 


وسرف یثبت ۳ احصاء یجری اليوم شئ 
الولايات التحدة الاجماع التام تقريبا 


غل ان الديمقراطية هی افضل شعل للحکومة ؛ پید ان فته 
النتیجة لا تثبت ان اولنك الذین عبروا عن هذا الرای مجندین 
للديمقراطية سیحاربون من اجلها اذا تهددها الخطر . بل ان 
معظم اولئك الذین هم قى قرارڈ نفوسهم شخصیات تسلطية 
عزون فق ارا دیسقراطیة: عادامت. الفالیية العظنی تفع 
ذلك ٠‏ 
وتكون الفكرة قوية اذا استقر 
أساسها فی تركيب شخصية الفرد ٠‏ وما من فكرة يمكن أن 
تكون أقوى من منبتها العاطفی ۰ وعلى هذا فان موقف 
التحليل النفسی من الدين يهدف المى فهم الواقع الائسائی وراء 
المذاهب الفكرية *قهو يبحث عما اذا كان المذهب الفکری 
معبرا عن الشعور الذى يعرضه آم اند " 
مجرد تبرير يخفى الواقف المضادة ۰ كما أنه يسال ایضا 
عما اذا كان المذهب الفكرى ينمى من منبت عاطفى قوی ام أنه 


مجرد رأى فارغ ٠‏ 


واذا کان من الیسیر نسبيا 


بس البق الذي یعس مدا التازل: 

۱ الا أن تحلیل أى مذهب فکری 
عسير غاية العس ۰ أن ینبفی على المحلل : 
النقسانی - فی محاولته لتحدید الواقم الالسانی الکامن وراء 
الذهب الفکری - . 

ان ینظر فى القام الأول “الى الذهب ككل 

ذلك أن معنی أي جزء على حدة 

عن اهت للقي ار ديق لا سكن كدير الا واه سا 


الكلى للمذهب ٠‏ 


_ 0۸ س 


فلو آن جزء! عزل من سیاقه ٠‏ آذن لانفتح الباب لأى نوع 
من سوء التساویل التعسف ۰ ومن الاهمية پوجه خاص فی 
سب فک عو نا ككل مان فت التي ا مقا رفاك 
أو تناقضات داخل المذهب > فهذہ الفارقات والتناقضات تشیں 
عادة الى ضروب التعارض بين الرأى العتنق عن وعی 
وف التو الک و و د ظارھ كالفن ے مقتدلة ات 
القدر السابق predestination‏ التی تزعم أن القرار 
الخاص بنجاة الانسان أو بالحكم الأبدى عليه بالعذاب قد 
اتخذ قبل ولادته دون أن يداك القدرة على تغيين مصیرہ 
ب هذه الآراء فى تناقض صارخ مع فكرة جب الاله ٠‏ 
وعلى الحلل النفسانی أن يدرس بناء الشخصية وخلق أولئك 
الذين يدعون الى مذاهب فكرية معينة » بوصفهم آفراد 
وجماعات على السواء ۰ وسوف يدحث فى اتساق بناء 
الخلق مم الركق العلن + كما سوف يفتى الذمپ الفکری فى 
حدود القوي اللاشعورية النی‌به‌کن استنتاجها من التفاصیل 
ا ا۸ھ زاف + وسنت مل سمل القت 


أن الطريقة التی پنظر بها الشخص الى جاره او الثی 
یتحدث بها الى طفل » والطريقة التی یاکل بها ویمشی , 
ویصافح , أى الأسلوب الذی تتخذه جماعة فى سلوکها ندر 
الاقلپات سب سیجد هذا كله آکثر تعبیرا عن الایمان والحب 
من أى اعتقاد مقرر ۰ وسیحاول أن یجد من دراسة المذاهب 
الفكرية فى ارتباطها بترکیب الخلق - اجابة على سو‌النا عما 
اذا كان الذهب الفکری مجرد تدرس والی ای حدی : وما قیمنه 
واذا کان المدال النفسانی مهتما فى القام الأول 
بالواقم الانساتی 
الکامن وراء العتقدات الديئية . فسوف یجد نفس 
الواقع وراء مختلف الادیان , كما سيجد مواقف انسائية 
متعارخنة وراغ النین الواحد ۰ قالواقع الالسالی - مثلا تب 
الذی یکمن وراء تعالیم بوذا او عیسی آو السیح أو سقراط او 


اسبیٹوزا ء هو فی جوهره شیء واحد بعینه ۰ أذ یحددہ 


التطلم الى الحب والحق والعدل ۰ وکذلك يتشابه الواقع 


الانسانی الکامن وراء مذهب کال 


٩.‏ 6ب 


اللادرتی . والذاهپ السياسية التسلطية ۰ والمروح التى 
تسری فیها هی روح الخضوم للقوة , والافتقار الى الحب ء 
واحترام الفرد الانسانی ۰ 

وکما یکون اهتمام الأب الواعی آو الصریح بطفله 
تعبیرا عن الدب أو عن رغبة فی التحکم والسيطرة , 
فكذلك دمكن أن تکون العبسارة الدينئية تعبير! عن مواقفب 
انسائية متعارضة ۰ ونحن لا نتجاهل هذه العبارة ء ولکننا 
نننار الپها من منظور ۰ يكون فيه الواقع الانسانی قائما 
وراءها لیزودنا ببعد ثالد ۰ وتصدق الکلمات التالية بوجه 
خاص على اخلاص مسلمة الحب «١!‏ ر:نسارها سوف تعرفھا 
» ۰ فاذا كانت التعالیم الدينية تسهم فی نموالؤمنین ديا رفی 
قوتهم وحريتهم وسعادتهم , قهنا سوف ثرى شعار الحپ ۰ 
اما اذاکانت فسهم فی انطواء الامکانیات الائس‌انية › 
وفی التعاسة ء والعقم , 
فلا يمكن أن نتولد عن الحب ء بغض النظر 

٠ الناس‎ 


تقصد العقيد 


ا" 


1 


بليغه الى 


امحلل النفسادی دوصفه طبیبا للروح 


هناك الپوم مدارس منباينة للتحلیل النفسى تتراوح 
بين انصار نظرية ثروید - سواء من اللتزمین حرفیا بها 
او النحرفین قلیلا عنها - وبين ٠‏ الراجعین , 
ئا الذين یختلفون فیما بینهم من حیث الدرجة 
التی ذدروا يها من تصورات فروید (۱) ۰ وأيا کان الأمر , 
فان هذه الاختلافات اقل آهمية بالنسبة للفرض الذی نقصد 
اليه من الاختلاف ہین التحلیل‌النفسی الذی بستهدف « 
الذوافق الاجتماعی » فى المحل الأول , والتحليل النفسی الذی 
يستهدف « رعایه الروح » (۲) ٠‏ 


کات ایا اق قن سکیا سم شا مت الطب 


1 وکان هد 45 هو ادج امرض ١‏ وکان الرخی الذين یأنون 


حیاتهم اليومية » وکان التعبیر عن مثل هذه الاعراض يتم 
فی ضر وب من القهر الطقوسی ritualistic compulsions‏ 
والأقكار السيطرة , والخاوف » والشعور بالاضطهاد , 
وهلم جرا ۰ وکان الاختلاف الوحید بین هؤلاء الرضی 
واولثك الذین بذهبون الى طبيب عادی هى أن اتراضهم 
لم تكن فى الجسم , پل فى النفس ٠‏ ومن ثم لم يكن العلاج 
معنیا 


۰ 


«بید ان هدف العلاج التحليلى 


(۱) انظ کلارا حلومسون بالاشتراك مع بائريك مولاهی فی « 
التحلیل النقی : التطور 
و النمو » ( دای ثرمیتاج , ۱۹۵۰ ) ء وباتريك مولاهی ؛ « آودیب - 
الاسطورة والعقدة » ( دار ارمیتاج ۱۹6۸۰ ) 

(۲) فلنتذک هنا أن کلمة م 1118© 


» ۷ تقتصی على مقهوم العلاج الذی پتضمته عادة الاستعمال الحديث الکلمڈ 
, وانما تستخدم بمعناها الأوسع وهر الرعاية caring for‏ 
عت 


الثفسی لم رکن مختلفا عن الهدف العلاچی فی الطب : وهو 
اع ای قا لسن الريك من انهو کی الستال 
اللحاقہم عق سیب شی ءا لی اس نہ اماه الئہرا او 
أفكاره التسلطية ء عد فى هذه الحالة متماثلا لاشفام ٠‏ 


وفى اثناء العمل » ازداد ادراك فرويد ومعاونيه بأن 
العرض هو التعبير الظاهر الدرامی الوحيد للاختلال 
الا اھ شف ااشفاء. الات ۰ عجرد. اتل 
العرض »> فلابد من تحلیل شخصية ا مریض ومساعدته 
غ ما کرس که رشعم کا التطون باقعا 
جدید بين الرخی ء ذلك أن كثيرا من الأشخاص الذین کانوا 
کون ای انم ای کر وا عرقي مار 
ناج ليذه الا كبا لم كه علیہ امراش :رة 
كتلك التى ذكرناها آنفا ۰ وكذلك لم یکونوا مجانین , وله 
يكن اقاربهم وأصدقاؤهم ينظرون الیهم فى آغلب الأحيان 
على آنهم مرضی ٠‏ ومع ذلك فقد کانوا يعائون من « مصاعب 
فو الس وت ادف ان و سا ماني نان 


سلیفان لشكلة الرض النفسی - وهذه الصاعپ كانت تدفعهم 
ال طلت اوه مس سای ملع الصا مت ف 
العیش لم تكن بالطبع شيئًا جدیدا ۰ فقے کان هناك دائما 
اناس پشعرون يعدم الاستقرار ء آى الدوئية , اناس لا 
یشعرون بالسعادة فى زیجاتهم » ویصادفون الصعویات فى 
انجاز عملهم ای الاستمتاخ به ۰ ویخشون غيرهم من الناس 
ہلا مبرر » واشیاء من هذا القبیل ۰ ورہما لجاوا فى طلب 
رة گی قش ان لیے ری فرك کے أن 
ريما« عاشوا » بمتاعبهم دون أن یبحٹوا عن معونة من 
ای نوع خاص + وکانالٹیء الجسدید هو تن فروید 
ومدرسته قدما اول عر نظرية شاملة عن الشخصية , 
وتفسیر! الصعاب التی یلقاها الناس فی حياتهم من حیث 
تضرب هذه ا المیفونات. بجدویها فى ماب ”اة 
واملا فى التغییر ۰ وهکذانقل التحلیل النقسی ترکپزه 
شيئًا فشیثا من علاج « الاعراض » العصصابية 


ال علا ماف اه رنه سار ها اف و الف 


بج ی 


واذا کان من البسبر نسبپا تحدید الهدف العلاجی 
فى حالات « القىء الپستیری » او التفکیر التسلطى ؛ فليس 
من الیسیر تحدید ما ینبغی أن يكون عليه الهدف العلاجی 
فی حالة الخلق العساپی » بل لیس من السهل - فی 
الواقم - أن نحدد ما يعانيه الریض ٠‏ 


9 ۹)ٛیٛ۷ 181708۹ 
أقيل شاب فی سن الرابعة والعشرین لمرؤية محذل نفسانی > 
وقال أنه منذ تخرجه فی الكلية »أي منذ هدن ہ شعر بالتعاسة 
»> وهی يعمل فى مؤسسة والدہء ولکنه لايستمتع بالعمل» وتنتابه 
حالات من تقلب الزاج ٠‏ وكثيرا ما نشبت بينه وبين آبیه 
صراعات حادة » وفشلا عن ذلك » فائه پجد من الصعوية 
تمان خا كنف ارات خرتان ار هذا کله كن ينا مق 
أشهر قلائل قبل تخرجه فى الكلية ٠‏ وكان شغوفا يعلم 
الطبيعة « الفیزیاء » ,2 وافضی اليه استاذه بانه يتمتع 
بمواهب ملحوظة فى الفيزياء النظرية ء فاراد أن يكمل 
دراسته بعد التخرج ليكرس حیانه‌للعلم ' بيد أن آباه -وهو 


من رجال الأعمال الأثرياء وصاحب مصنم کپیر ب أصر على 
أن ینزل ابنه الى میدان العمل , لیحمل العبء عن کاهله , 
وبالتالی ليخلفه فی هذا العمل ۰ وکانت حجته انه لم ينجب 
اپناء آخرین + وانه شید الوسسة کلها بنفسه » ران الطبیب 
نصحه پتخفیف جهده » ويذلك یکون الابن فی مثل هذه 
الظروف جاحدا ان لم يحقق رغبة أبيه ۰ ونتيجة لوعود 
الأب وتهدیداته ومناشدته لاحساسه بالوفاء ب رضخ الابن ء 
ودخل موسسة آبیه ۰ وهنا بدات التاعب التی وصفناها آنفا 


فما هى الشكلة فى هذه الحالة + وما العلاج ؟ ثمة طریقتان للنظر الى 


(۳) ليست هذه الحالة - وهی فى هذا مذل ساش الأمثلة الرضية 
الاخری فی هذا الكتاب -. ماخوذه من عرضای ٠‏ بل من حالات یعرضها 
طلابی - وقد ادخلت تخپیرات على التفاصیل, بحیث پستحپل معرلة 
اصخاب فده الحالات ٠‏ 

تے ا ہے 


الوقف ۰ من المکن أن بذهب الرء الى أن موقف الاب 
(۹ كن 
كان من المکن أن یتبم الابن تصيحة آبیه دون عناء كبير 
لولا ذلك التسرد. اللامعقول » والعداء الدفین فی الاعماق 
نحو الما رق نی ان وض تالا انا 
تقوم على حبه للفيزياء بقدر ما تقوم على عدائه لابیه ء 
وعلی رغبته اللاشعورية فى احپاط خططه ۰ ومع أنه قد 
رضخ لنصيحة أبيه الا أنه لم يكف عن محاربته . بل 
الواقع أن عداءه قد اشتد منذ استسلامه ٠‏ وها يلقاه من 
صعويات ناشیء عن هذا العداء الذى لم يحسم أمره + ولو 
انه حسم آمره بالغوص الى آسپاپه الأعمق , لما وجد الابن 
ا ا ا هه بو متا می 
وشكوكه › وما شاكلها ٠‏ 

آما اذا نظر الرء الى الموقف نظرة مختلفة ء فستجری 
المناقشة على هذا ۱ 
اتقو وتان تاش فد کر علق حم اما تی ان يساق 
اپنه بمق‌سسته.. ومع أن له الحق كل الحق فى المتعبير 


عن رغياته » الا أن للابن حقه ‏ بل التزامه من الوجهد 
اه کے ال با ہل ا فصو سا شا 
بالتکامل ۰ فاذا *حس أن حياة حالم الفیزیاء اكش ملاءمة 
لواهبه ومیوله » فعلیه آن یتبم هذا النداء بدلا من أن یتبم 
رغبات والده ۰ هناك بالتاکید تىء من العداء لااب ء وهی 
ليس عداء لا معقولا مبنیا على اساب وهمية يمكن أن 
ی کو ا فلگ وا صقن گی کے 
قل مو نوكت الك" القع اتیکین :+ قادا ظرت ال 
متاعب الریض من وجهة النظس هذه , فان الشکلة 
والیدف العلاجي یصبحان هخذلفین تمام الاختلاف عن 
الصورة التی ظهرا عليها فی التفسیر الأول ۰ فال‌رض الآن 
هو عدم القدرة على تأكيد نفسه ہما فيه الکفایة ؛ والخوف 
من اتباع خططه ورغپاته ۰ وهی بتمائل للشفاء حين لا 
يعود خائفا من الأب : وهدف العلاج هو معالجته على 
اکتساب الشجاعة لتوکید ذاته وتحریرها ۰ وبهذه النظرة 
را 1 العو الکو ی ا ا 2 .نقد 
اننا نفهم هذا العداء لا بوصفه علۃ 


00 لك 


بل نتيجة للمشکلة الاساسية ۰ ومن الواضح أن كلا 
التفسیرین يمكن أن يكون صحیحا ٠‏ وعلی الرء أن پحدد 
آیهما الأصوب فی حالة معينة بعد الاطاحة بکل تفاصیل 
شخصیتی الریض والاب معا ۰ غير أن حكم الحلل 
النفسانی سیتاثر ایضا بفلسفته ويمذهيه فی القیم ۰ فاذا 
حال المرء الى الاعتقاد بان التکیف مع النماذج الاجتماعیه هر 
هدف الحياة الاعلی » ون الاعتبارات العملية کاستمرار 
موسسة ما فی الوجود + والحصول على دخل أكير 
والاعتراف پالجمیل نحو الآباء هی الاعتبارات النی تحتل 
مکان الصدارة , فسیکون الرء فى هذ الحالة آکثر ميلا 
الی تفسیر مرض الاین على أساس عداوته اللامعقولة نحي 
الاب ۰ اما اذا نظر الرء - من چهة آخری - الى تکامل 
الشخصیة والاستقلال» وممارسة عمل له عند الشخص معنی 
القيم العلیا ء فسوف یمیل الى اعنسار عجن الابن عن توکید 
ذفسه وخوفه من آبیه على آنهما الصعویتان الاساسینان 
اللتان ینبغی حلهما ٠‏ 


وهذه حالة آخری تين هذه النقدلة نفسپا ۰ حضی 
كاتب سوهوپ الى المحلل النفسى شاكيا من صروب من 
الصداع ونوبات من الدوار » دون أن يكون لها .أساس 
عضوى . وفقا لتقریر طبييه ۰ وسرد قصة حياته حتى 
الوقت الحالی ۰ وكان قد قبل منذ عامين وظيفة مرموقة من 
حیث الاخل والطه‌کنان والكانة الاجتماعية ۰ قهذه اة 
تعد بالعنی التقلیدی نجاحا باهرا ۰ ولکنها ارغمته من ذاحية 
لقو ين طالى نأى یکتن افیا لال منم اکا نات :ولا ومين 
بها ۰ وانفق قدرا کبیرا من الطاقه فی محاولة التوفیق ہین 
افعاله وبين ضميره؛ واقام عددا من التركيبات العقدة لیثبت 
اج تاو اه اغا لم کسن سنا ا 
الف اک اس 
۰ وبدات تظهر ضروب الصداع والاحساس پالدوار ۰ ولم 
يكن من العسیر اکت ساف أن هذه الأعراض ما هی الا تعبیر 
عن الصراع الذی لم يحل ہ بين رغبته فی المصول على 
الال والکانة من جهة » ودين وساوسه الاخلاقية من جهة 
ا + ولعضا از ا ی العضات 


فی سا لا ع ودا من اکن ات اقا ا 


بے آ0 


رم ٥‏ - التحلیل النقسی ) 


الحللین النفسانیین الى الوقف نظرة مختلفة ٠‏ فمن المکن 
أن يقال ان قبول الوظيفة كان خطوة سوية تماما . واآنها 
E‏ علامه ھا الات سی سے سار کا و وا 
اتعاان لی اس َء العف اق مق اگما فدہ 
أى شخص سوى حسن التكيف ۰ والعنصر العصابی فی 
الموقف هو عجزه عن قبول قراره الخاص ٠‏ وربما وجدنا 
هنا تکرارا بشاعر ذنب قديمة تنتسب الى لفولته , آو 
هی الف تاه تعقارة امیش سی فمکتا ون 
۰ الخ ٠‏ ورپما کان فيه أيضا ميل الى معاقبة الذات تجعله 
يشعر بعدم الارتیاح فی نفس اللحظة التی يصل فیها الى 
الجاع ول افقق الم وجهة لئ یتر کات لاه 
التی تحتاج الى علاج هی عجزه عن تقبل قراره الصائب, 
ویکون شفاؤه فى أن تتبدد وساوسه , وفی أن يرضى عن 
موقفه الحالی ۰ 

وق ی ای سای کی الم اھت ھکار 
مضادة تماما ٠‏ وسیبد؟ بافتراض أن التکامل العقلی 
17 ایا كه وی ۶ ۶كئىٌٌ٘۹ و 


اذا کون الریفن یتبم نمونجا حضاریا معترفا به , فهذا لا 
یغیر من مبدثه الاساسی ۰ والاختلاف الوحید بين هذا 
الرجل وکثیرین غپره هر أن صوت ضمیرد حی ہما یکفی 
لاحداث صراع حاد حيث لا بشعر الاخرون بھذاالصراع »؛ 
وبالتالی لا تحدث لهم مثل هذه الاعراض الظاهرة ۰ ومن 
وجهة النظر هذه ستبدو الشکلة على آنها الصعوبة التی 
یلقاها الکاتب فی اتباع صوت ضميره ۲ ویکون شفاژه 
هو أن یخلص نفسه من موقفه الحالی » وأن یستانف حياة 
يستطيع فيها احترام نقسه ۰ 


60+ 0 9 + اة من اة 
تختلف اختلافا طفیفا ۰ رجل اعمال ذکی ء ناجح ء ذو 
نزعة عدوانية ء اشتد ادمانه للخس,ر بصورة متزايدة , 
ولج الى محلل نفسى لیعالجه من هذا الادمان ۰ اما حیاته 
كر ناما الا رخ الال وا کرس غل باه 
سواهما » وعلاقاته الشخصية لا تخدم الا هذه الغاية نفسها 
۰ وهو خبیر فی اكتساب الأصدقام , 


اا 


والحصول على النفوذ ء ولکنه يبغض فی قرارة نفسه کل 
من یتصل بهم » منافسیه , وعملاءه » وموظفیه ۰ كما أنه 
يمقت ایضا السلعة التی يبيعها »ولا یهتم بها اهتماما 
خاصا الا من حیث آنها وسيلة لجم الال ۰ وهی لا پشس بهذا 
البغضص ۰ ولکن بستطیم الرء أن يدرك ادراکا بطلیثا ب من 
ةرا دم كانه كن لتحارک و 
وکل ما یتصل بها ء وهی لا پشعر بای احترام نحق نفسه , 
ولهذا يسكت الم الشعرر بالدونية والتفاهة باللجیء الی 
الشراب ۰ وهى لم ديقع فى غرام احد قط › ولهذا يشيع 
شهواته الچنسية قى مفامرات رخيصة لا معذی لها ٠‏ 


فما ھی مشکلته ؟ هل هی فی ادمانه الشراپ ؟ آم 
أن ادمانه لیس الا عرضا لشکلته الحقيقية وهی فشله فی 
أن يحيا حياة ذات معنی ؟ هل پستطیم انسان أن يحيا على 
هذه الدرجة من الانعزال عن نفسه ء وبهذا القدر الكبير من 
الكراهية » وهذا القدر الضئیل من الحپ » دون أن پشعر 
بالدونية ء ودون أن يصيبه الاضطراب ؟ لا شك أن هناك 
کثیرا من الناس يستطيعون أن یقعلو! ذلك دون أن تبدو عليهم 


آية أعراض » ودون الشعور بای خلل ۰ وتبدا مشاکلهم حین لا 
پستغرقهم العمل » وحین یکونون على انفراد * بيد 
آنهم یفلحون فی استخدام أى عدد من سيل الهرب من الذات 
التی تتيحها حضارتنا لاسکات ای مظهر يعبر عن عدم رضاهم 
۰ ما هولاء الذين تبدو علیهم أعراض صريحة:٠‏ فان قراهم 
الانسانية لم تخنق تماما ۰ ثمة شىء یحتج فیهم ؛ وپالتالی 
يشير الى وجود صراع ۰ وهم لیسوا آشد مرضا من اولنك 
الذي اي اترم عنام دافم جل ما کین 
انيه کان صنحة بمعتی اسان ۰ ومن هذا الوقف الاخیر لا 
ننظر الى الأعراخى على آنها عدو يجب أن بنهزم ء پل على 
النقیض من ذلك ننظر اليه بوصفه صدیقا يشير الینا بان 
ثمة شیٹا لا يسسير على ما یرام ۰ والریض یسعی - على 
نحو لا شعوری ‏ لطريقة اکثر انسانية فی الحياة ۰ ولیست 
مشسگلته هی اسان الفراب » بل الاخفاق العنری ۰ 


6 


ولا يكن آن یتم شفاژه علی آسامن هذا العرض الطامر ۰ 
فلو. انه کف عن 

الشر اب دون أن يفدر شیئا آخر فی نهج حیاته ء فسوف 
ينال قلقا متوترا ءوسیجد نفسه مدفوعا الى مزید من 
التنافس النشط . ومن الحتمل أن بظهر عليه ذات يوم 
عرض آضر يعبر عن عدم رضاه ۰ وما بحتاج اليه هو 
شخص يستطيع ان پساعده علی اماطا اللثام عن اسباب هذا 
التبدید لأفضل ما فيه من 


شر ہی انساذیه : وبالتالی استعادڈ استخد ام هذه القری ٠‏ 


ها نحن نری أنه لیس ہن اایسیر تجدید ما نعتبرہ 
مرضاٌ وما نعتبره شفاء ۰ ویترقف الحل علی ما بعتقد 
الرء أنه هدف التحلیل النفسى ۰ فثمة تصور برص أن « 
التكيف » هو هدف العلاج التحلیلی ۰ وما یقصد بالتکیف هر 
قدرة الششدن: علق التضرف: اغا ا کسی يعن التامن 
فى الحضارة التى بنتمی الیما ۰ وتری هذه النظرة أن 
التماذج الوچودة من السلوك التی يقبلها المجتمع والحضارة 


هی التی تزودنا يمعايير الاصحهة العقلیة ۰ وهنه العاییر لا 
یتم فحد.ها فحصا نقدیا من وجهة نظر المعايير الانسانية 
الكلية ء ولکنها تغبر بالامری عن نسبية اجتماعية تاخذ هذا 
« الصواب » على أنه شىء مفروغ ہنہ . وتری السلوت 
الذی بحید عنها خاطنا , وبالتالی غير صحى ۰ والعلام 
الذی لا بستهدف شيا سوی الثکیف الاجتماعی لا یه‌کنه 
الا أن يخفف الالم الفرط الذی یشعر به الریض العصاپی : 
ایصل هذا الالم الى الستوی المتوسط الذي يتفق مع تلك | 
لنماذج * 


اما !انظرة الثانية فنری أن هدف العلاح ليس هو 
الذکیف فی القام الأول بل أفضل نمو لامکانیات الشخص : 
وتحقیق فردیته ۰ فهنا لا پکون الحلل النضى « ناصحا 
بالتكيف » . بل « طبيبا للروح » , على حسد تعبیسر 
افلاعلون ۰ وهذا الرئی يقوم على القدمة القائلة بان هناك 
قوانین ثابتة فطرت عليها الطبيعة الانسانية ۰ ووظيفة انسانية 
تعمل فى آية حضارة معينة ۰ وهنه القوانین لا يمكن أن 
تنتهك دون أن ذصبب الشخصية بضرر بالغ ۰ فاذا انتهك 


مت 


شخص نكامله الاخلاقی العقلی + فانه یضعف . بل یصیب 
جماع شخصیته بالشلل ٠‏ وهنا بشعر بالتحاسة والالم ٠‏ 
فاذا كانت حضارته تقبل طریقته فی الحیا: . فربما لم 
يكن على وعی بالالم آو ریما آحس به على أنه متعلق بأشیاء 
متفصلة تمام الانقصال عن مشکلته الحقيقية ۰ ولکن ‏ ایا 
كان تفکیرم , فان مشكلة الصحة العقلية لا یمکن أن تنفصل 
عن الشکلة الانسانية الأساسية واعنی بها مشکلة تحقیق 
ااال ف یہ اسقلال .وکام ورن هی 


لاحي ۶ 


97 ۳۹۳۷۹ییی+- 9" 
مبادیء » العلاع النفمی + ولکننی لا آنوی التلميع. الى آن 
الرء پستطیم أن يقوم بمتل هذ التمییز القاطم فی التطبیق 
۰ فثمة آذواغ عديدة من عملیات التحلیل النفسی التی دخئلص 
فيها هذان الیدءان ۰ فاحیانا یکون الترکین على آحدهما , 


واحپانا تخرى يكون على الآخر ۰ ولکن من الهم أن نعترف 


بهذا التمییز بین البداین , لاننا نستطی عندئذ فحسب أن ندرك 
وزن کل منهما فی أى تحلپل معین ۰ کما لا رید أن آوحی 
بان على الرء أن یختار بين التکیف الاجتماعی أى الاهتمام 
بروح الاشبان + وبأن اختیار طریق التکامل الانسانی یقود 
۹ عن 


۶۲ )آ٘٭'|!|ِ۷۷ ار 
العا اسیو من الم ل من تس شوه و 
يوجد فى حياته شیء ثابت أو محدد اللهم الا حاجنه الى 
ارضاء الغیر واستعداده لتبادل الأدوان ۰ ومادام ناجحا فى 
جهوده , فانه يستمتع بنصیب معين من الأمان , بيد أن 
خیانته للذات الأعلى ؛ وللقیم الانسانية ء تقرك فراغا داخلیا 
وضربا من عدم الاستقرار یتبدی حين يختل ای شىء فی 
معركة نجاحه ۰ وحتی اذا لم پختل شیء ء فانه يدفع غالبا 
فا لتاق اافتائی تفر وا ار انات الف ءاي بان 
انواع نفسية ححددة آخری معن الرض ۰ والشخص 
الذی وحنل الی التوة الباطنة والتکامل 


بک بيت 


قد لا يكون ناجحا نجاح جاره التجرد من الضمیر , ولکنه 
سیئمتع بالاستقرار ۰ والقدرة على الحكم » والموضوعية 
التی ستجعله آقل عرضة لتقلبات الحظ وآراء الآخرين : 
والتی ستعزن قدرته فی كثير من الجالات على العمل البناء ٠‏ 


من الواضح أن « علاج التکیف » يمكن الا يؤدى 
وظيفة دينية ء هذا اذا 
کنا نشیر :بكلمة ديئية للموقف الشترك بین الت‌الیم 
الأصلية فی الديانات الانسانية ٠‏ وأريد أن اہین الآن أن 
التحليل النفسى بوصفه رعاية للروح يؤدى وظيفة دينية 
محددة بهذا المعنى ٠‏ وان أفضی عادة الى موقف أكثر نقدا 
مخ العقيدة الألوهبة ٠‏ 

وحين يحاول الرء أن يقدم صورة للموقف الانسانی 
القامق ورا فسن توا متام ره ار 


والسیح 03 و اسیینون | ۰ وقلاسفة عصر الدئویر ب حون يحاول 
هذا یصطدم بانه علی الرغم من الاختلافات ذات الدلالة الا 


أن هناك جوهرا من الافکار والمعايير مشترکا ہین تلك 
التعالیم جمیعا ۰ ودون محاولة للوصول الى صياغة 
كاملة دقيقة , اعتقد أن مایلی وصف تقریبی لهذا الجوهر 
: على الانسان أن یکافح لعرفة الحفيقة » ولایمکن أنيصل الى 
انسائیته الكاملة الا بمقدار ماينجح فی هذه الهدة ۰ ولابد 
أن يكون مسفقاد وحرا ٠‏ وغاية فى ذاته » لا وسیلة لاغراضص 
أى شخص آخر ۰ وینبنی عليه أن يربط نفسه باخوانه الپشر 
مدفوعا بالحب , فاذا لم يشعر بالحب» کان قوقعة خاوية 
حثی لو امتلك المقوة كلها ء والثروة كلها . والذكاء كله ۰ 
تفت مان ان او ری القرق شم الو وار ۶ 
وعلیه أن يتعلم كيف یستمم الى صوت ضميرة . وآن یکرن 
قادر! على اتباعه ٠‏ 


وتحاول اتتخطات الثالية اي متام لاف لزع اند 
التحليلية النفسية للروح هو مساعدة الریض على بلوغ 
الوقف الذى وهصفته توا بانه دینی ٠‏ 


وفی مناقشتنا لفروید ۰ آشرت الى أن معرفة « الحثیقة » 


هدف اساسی 


شا یت 


لسلية التحلیل النضی ۰ فلقد اعطی التحلیل النفسی 
لتصور الحقيقة بعدامریدا ۰ وکان من المکن للشخص 
فى التفکیر السابق على ظهور التحايل النسی - أن يتحدث 
عن الحقيقة اذا اعتقد فیما پقول ۰ فاوضح التحلیل‌النفی أن 
الاعتقاد الذاتی لیس معیارا کافیا للاخلاص بای حال من 
الأحوال ۰ فمن المکن أن یعتقد شخص ما أنه يتصرف 
مدفوعا باحساس العدالة , ومع ذلك يكرن مدفوعا بدافع 
القسوة ۰ ومن المکن أن يعتقد آنه مدفوع بالحب ٠‏ ويكون 
مسوقا ‏ مع ذلك برغبة ملحة المى الاعتماد الاسوشی على 
غيره ۰ وقد يعتقد شخص ما أن الواجب هو مرشده » على 
حين أن دافعه الرئیسی هو الغرور ٠‏ والواقم أنه فى معظم 
التبريرات يعتقد الشخص الذى يستخدمها أنها صادقة ٠‏ وهو 
لا يريد من الآخرين أن یومنو! .بتبريراته فحسب ۰ پل أنه 
يؤمن بها هو نخسه ۰ وكلما آراد أن يحمي نفسه من ادراك 
الع O‏ ان یم بي ا فاك کرات فلا معن 
ذلك » بتعلم الشخص فى عملية التحلیل النسی ای افکارہ 
ينبع من مصدر عاطفى » وأيها لا يخرج عن كونه اکلیشیهات 


تقلي‌دية لا جذور لها فى بناء شخصیته › وبالتالی لا وزن لها 
ولا قيمة ٭ وعملية التعلیل النفسى هی فی ذاتها بحث عن 
الحقيقة ۰ وموضوع هذا البحث هن حقيقة الظواهر التی 
توجد داخل الانسان نفسه . لا خارجه ۰ وهی مبنی على 
لميا القائل باته لا بمکن تحقیق‌الصمة العقلية والسعادة الا 
بقحص‌تفکیرنا وشعورنا لاکتشاف أن كنا نقرم بعملية تبریر , 
ثم أن معتقداتنا متاصلة الجذور فى شعورنا ۰ 


و او نظریرے الذاف اتی + والقدرة اة 
عفد قاری هلي انید بن التجرية العا والدهرية 
الزائفة ‏ عتصران جوهریان فى ای موقف ديني - هذه 
ا عبرت عنها تعبیرا جمیلا کيا و قديمة 


بے الات 


ذات أصل بوذی ۰ فندن نجد فى تعالیم التبت عن « الجورو 

» 8 تلعدادا لعش متشابهات يمكن أن يضل فیها الانسان 
.و 

7ء ۶ ايسان ٠‏ 

a‏ جک ا کے تین لفط ایا با وش رح 


۰ 


انم ےتا E‏ ززتك ٠‏ المملقيا كا القع ١‏ 
E‏ 

اللامتناهی ۰ التی هی الهدف الحقيقى ۰ 
۶ یمکن آن تؤخ الادراکات الحسية ( او الظراهر) خطثا 
على أنها تجلیات 

( آو لمحات ) للحقيقة ٠‏ 
٥‏ _ يمكن أن تیخذ لمحة من الحقيقة خطنا على انها 
التحقق الكامل 1١‏ اولثك الذين يتظاهرون بالدین دون أن 
يمارسونه يمكن أن يؤخذوا خطئا 


على آنهم عابدون حقيقيون ٠‏ 


۷ تیگ أن یوخذ عبید الشهوات خطنا على انهم 
آساحلین الميوجا الذین 

حرروا انفسهم دن كل القوانین التقليدية ۰ 
م الأفعال التى تؤدى لخدمة الذات يمكن أن توّخذ خعائا 
على أنها أفمال 

غيرية ( أى نودیها للغير ) ٠‏ 
۹ - يمكن أن تؤخذ المناهج الخادعة خطثا على انها 
مناهج حريصة ٠6٠٠١‏ يمكن أن يؤخذ المهرجون حُطنًا على 
أنهم حكماء ٠ )٤(‏ 


Secret Doctrines, W.Y. Evans-Wentz 8 
Tibetan Yoga and 


University Press, 1935), p. 77. Quoted by Fre- 
The Religion of No-Religion (James ed. 0 


deric Qtiel] Spieglellberg, 


Ladd 126116158, 1948), p. 52. 


۲ ی 


قمن المؤكد أن مساعدة الانسان على تمییز الحق من 
الباطل فی نفسه هی آلهدف الأساسى للتحلیل النفسی » وهی 
منهج علاجی يعد تطبیقا تجریبیا لهذه العبارة : « ستجعلك 
الحقيقة جرا » ۰ 

وفی کل من التفکیر الدینی الانسانی ۰ والتجلیل 
النفسى , تؤخذ قدرة (لبحث عن الحقيقة على نها مرتبطة 
ارتباطا لا انقصام له بالوصول الى الحردة والاستقلال ۰ 


ویقرر فروید أن عقدة آودیب هی جوهر کل عصاب ٠‏ 
وافتراضه هو أن 
(لحافل مقید بالجنس الخالف له من بريه ء وأن الرض 
العقلی ينشا حین 
لا دستطیم الطفل التغلب على هذا الاثبیت الطفولی 
infantile fixation‏ 
وقی رای فروید أن الافتراض القائل بان الدوافم الخاصة 
بمضاجعة المحارم لابد أن تكون متاصلة بعمق فى العاطفة 
الانسانية ‏ هذا الافتراض لا مهرب منه * وقد خرج دهذا 


الانطباع من دراسته للمادة التی استقاها من حرضاه ببد أن 
شی تحریم مضاجمة المارم كان دلیلا اضافیا على دعواه 
۰ وأيا کان الأمر فان الدلالة الكاملة لکشف فروید لا یمکن 
أن يدرك سے كما هی الحال فى آغلب الأحيان ‏ الا اذا 
افا فحال: الهش الى حتان افلائات رتفد 
التبادلة ۰ وجوهر مضاجعة الحارم لیس هو الاشتهاء الجنسی 
لافراد نفس الأسرة ۰ فهذ! الاشتهاء - حیثما وجدناة 2 لیس 
الا تعبیرا واحسدا عن رغبة عمق واشد ناصلا فى أن بظل 
الرء طفلا مرتبطا بالأشخاص الذين یقومون على حمایته 
. وهنا تکون الم اول من پتصل به » واشدهم تاثیرا عليه ۰ 

اج قح سم نے الع متا وما کل لوا الا دة 
واحدة فی اتجاەالحریة والاستقلال ٠‏ خمازال الطفل بعد 
ولادته جڑءا من الأم وشطرا منها من أوجه شتی » ومولده 
بوصفه شخصا مستقلا عملية تستغرق آعواما عديدة, 
7 و اقم الام ب الح کله: > رقف الخ 
السری لا بالعنی الجسدی ۰ بل بالعنی الثقمى ‏ هو 
التمدى: الأكب نكلندى: الانسانن ٠‏ رقو اتیب مهما تقوم بها 


آیضا ۱ ومادام الانسان مرتبطا بهده الروابط الأولية بالام 


ہت ۷۲ اش 


والأب والأسرة , فانه يشعر بالحماية والامنفهو مازال جنیٹا 

م لان ٹماشخسا 

آخر مسئولا عنه«وهو یتجنب تلك التجربة الزعجة التی 

یری فیپا نفسه کیانا 

لا تعمل" على اة سمکرلیة اقماند اَل 

ومهمة اصدار أحكاده 

الخاصة 2 أى « آنیاخذ حیاته بین‌یدیه » "وحین یظل 

الانسان‌طفلا . فانه لایتچنب قحسب ذلك القلق الاساسی الذی 

باقلا تفا ماف ا موت ته د 

بل بستمتم ایضا پمشاعر الحماية واللضء ۰ والانتماء 

غير 

المستول الذى كان يتمتع به وهى طفل ٠‏ ولکنه يدفع ثمنا 

غاليا ۰ انه یخفق 

فى أن يكون انسانا كاملا » وفى أن ینمی قوی عقله وحبه ء 
ويظل معولا على 

غيره » وپستبقی شعورا بعدم الاستقرار 2 وهذا الشعور 


بطل براسه فی أية لحظة اذا تهدد تلك الروابط الاولية خطر 
ما ٠‏ وکل مناشطه العقلية والعاطفبة تتکیف مع سلطة جماعته 
الأولى » ومن ثم فان معتقداته وبصائره ليست نابعة منه ٠‏ 
وهو یستطیم أن پشعر بالعاطفة » ولکنها عاطفة حیوائیة ء 
انها دفء الحظیرة ٠‏ ولیست حبا انسانیا يتخذ من الحرية 
والاستقلال شرطین له ٠‏ والشخص الذی نتجه به شهوته 
الى مضاجعة الحارم قادر على الشعور بانه. وثیق الصلة 
بهؤلاء الذين یالفهم » ولکنه عاجز عن الارتباط 
الحمیم « بالفريب » ۰ آعنی بکائن انسانی آخر ۰ وفی هذا 
التوجه ۰ لا يتم الحکم على 

الشاعر والافکار فى حدود الخیر والشی ٠‏ لو الحق 
والباطلء بل فى حدود الالوف وغير الألوف ۰ وحین قال 
السید السیح : « ۰۰ فانی جثت لأفرق الانسان ضد أبيه ء 
والابنة ضد مها , والكنة ضد حماتها (5) » . لم يكن, 
یقصد تعلیم كراهية الوالدین › بل آراد أن يعبر فى صيغة 
حاسمة لا لیس فيها 

عن البدا القائل بانه ینبفی على الانسان أن یقطم صلة 


الرحم ۰ وان یصبح 
حرا ٠‏ لكى یصیر انسانا ۰ 


والارتباط بالوالدین شکل من اشکال مضاجعة الحارم » وان 


يک اکثرها 


عه ما ۷ یت 


امام والوافغ ان اشکاله آخری من فان خحل ا 

جزئیا خلال عملية 

التطور الاجتماعى ٠‏ فالقبيلة والأمة: 2 والجنس , 
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اه ای تایه د مساق اکان 

الأخرى من الوّسسات والنظمات تصبح مى البیت 

والأسرة ٠‏ وھٹا تکمن جذور القومية والتعصب 

العنصرئ ء وهذه پدورها اعراض على عجز الانسان عن 

ادراك نفسه وادراك 

الآخرين بوصفهم كائنات انسانية حرة ٠‏ وقد يقال ان تطور 

البشرية هو التطور .من مضاجعة المحارم الى الحرية ٠‏ وفى 

هذا نكن تسین الطانم الكلن لان 

عن مضاجعة الحارم ۰ وما كان للجنس البشرى أن يتقدم 

لى لم يصب حاجته إلى الاتصال الوثيق فى قنوات بعيدة عن 

الآم والاب والأخ والاخت ٠‏ ويعتمد الحب نحو الزوجة على 

التغلب على الاشثهاءات المحرمة ء « لذلك يثرك الرجل !با 


وامه ویلتصق بامراته » ۰ بيد أن النهی عن مضاجعة 
الحارم برجم الى :آبعد من ذلك ۰ فتمو العقل وجميع 
أحكام القيمة العقلية یتطلب أن یتغلب 

ا لانسان على التثبیت المحرم 1513:81105 055ناة5ععطة وما 
یصاحبه من معيار .للصواب والخطا قائم على الألفة ٠‏ 


وکان من الستحیل أن تندمج الجماعات الصغيرة فی 

چماعات اکپر منھاء .مع ما پترتب على ذلك من نتائج بيولوجية 
» دون النهی عن مضاجعة المحارم ۰ 

فلا عجب أن يصان مثل هذا الهدف اللازم من وجهة نظر 
التطور الاچتماعی 

بهذه النواهی القومية الكلية ۰ ولکن , مع اننا قد قطعنا 
شوطا طویلا نصی 

التغلب على مضاجعة الحارم » الا أن الجنس البشری لم 
ينجح بحال من 

الأحوال فی القضاء علیها . ذلك أن التجمعات التی 
يشعر نحوها" الانسان . بالارتباط الحرم قد آصبحت اکپر ء 


كما أصبّحت منطقة الحرية اوسم » بيد أن 
الوشائج التی تربط الانسان بهذه الوحدات الكبرى التى 
حلت محل القبيلة. والارض ‏ هذه الوشائج مازالت قوية 
متينة ۰ والحو الکامل للتثبيت للحرم. هو وحده الذی 


پسمح بتحقیق أخوة الانسان ٠‏ 


سص ۷٢‏ بت 


وتلخیصا لا نقدم نقول ان ما ذهب اليه فروید دن أن 
عقدد أوديب +والتثبیت الحرم هو « جوھر العصاب » : 
من أكثر البصاثر دلالد ني مشكلة الصحة العقلية . هذا اذا 
حررناها من صیاغتها الضيقة فى حدود جنسية وفهمناها 
فى الدلالة الواسعة للعلاقات الشخصية التبادلة ٠‏ وقد 
شار فروید نفسه الى أنه يقصيد شیثا وراء الجنس )٦(‏ ۰ 
والواقم أن راید انقائل يانه ينبغى على الانسان أن یترك آباه 
وأمه . وأن ینمو لمواجية الواقم - هذا الرای يؤلف حجته 
الرئيسية ضد الدین فی کتابه : « مستقبل وهه 10028 
illusion The‏ ۳ 018 . حيث يدنى نقده للدین على 
آساس أنه یبتی الانسان مقيد! معتمدا على غيره ۰ وبھڈا 
تمنعة من الوصول الى میمة الوخود. الاکسانی العلنا . الا 
وهی الحرية والاستقلال ۰ 


ومن الخطاً لیصا أن نفترض أن اللاحظات 
السابقة تتذسمن ان« العصابپین » هم وحدهم الذین 
فقو کی تفه لته ای مرکا E‏ عن 
حین أن الشخص التوسط التکیف هی الذی نجح فیپا ٠‏ 


فالامر على النقیض , ذلك أن الخالبية العظمی من الناس فی 
حضارتنا متكيقون تکیفاحسنا + لأنهم تخلو! عن الکفاح من 
أجل الاستقلال بصورة آسرع واقطع من الشخص العصابی 
٠‏ ققد قبلوا حکم الغالبية قبولا تاما بحيث وفروا على 
أنفسهم الم الصرام الحاد الذى يعائيه الشخص العصابى ۰ 
ومع :نیم اصحاء من وچهة نظر « الثکیف » ٠‏ الا آنهم 
آشد.مرضا من الشخص العصابی من حیث تحقیق اهد افهم 
بو صفهم کائنات بشرية ۰ آیمکن ان يعد الحل الذي 
توصلوا اليه حلا كاملا ؟ کان من المکن أن يكون کذك لو 
آمکن تجاهل‌القر انين, 


اه لاف ااا ا یی عو نان ها 


ومنال؟ اک هن 


)١(‏ اشار يونج الى خرورة مثل هذه الراجعة لتصررات فروید فی 
تج :ابت 


« التکیف » الذی لا يعيش بالحقيقة ء ولا يحب ء یحمی 
نفسه من الصراعات الظاهرة فحسب »> قاذا لم کن مستفرقا 
فی العمل . فعليه أن یستخدم سبل الهرب العديدة التی 
تقدمها حضارتنا وذك لکی يحمى نفسه من تجربة الو‌حدة 
ا لخیفة مع نفسه ۰ واللظر فى هوة عجزه واملاقه ٠‏ 


وك اميف الأنيان: ی سسستا: مر الضا2 
السلبية للنهی عن مضاجعة الحارم الى صیخ للحرية أكثر 
ايجابية ۰ وکان لبوذا نظراته النافذة الى معنی العزلة ٭ فهو 
يطالب بالحساح أن يخلص الانسان نفسه من کل الروابط 
« الألوفة » حتی يجد نفسه 2 ویجد قوته الحقيقية ٠‏ 
ولیس الدين الیهودی ١‏ السیحی متطرفا فى هذا الجال 
كالبوذية ء ولکنه ليس اقل مھا وضوحا ۰ ففی اسطورة 
جنة عدن وصف وجود الانسان بانه فى مئمن تام ء فهو لا 
یفتقر الا الى معرفة الخیر والشر ۰ ویبدا التاریخ البشرى 
بفعل‌العصیان الذی ارتکبه الانسان ,2 وهذا الفعل هو فی 
الوقت نفسه بداية العرية ونمسو العقل ۰ وقد الح الثراث 
ال وا ي اس مل کا 
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الانسانى الحق ۰ والطالبة بقطع وشائج الدم والارض 
تسری قى تضاعیف العپد القديم كله ۰ وقد صدر الامر الى 
ابراهیم بان پرحل عن وطنه لیصبح جواب آفاق ۰ وتربی 
موسی غریبا فی بیئة غير مالوفة بعیدا عن أسرته ء بل بحیدا 
عن شعبه ۰ ركان شرط رسالة اسرائیل بوصفهم شدعب ال 
الختار هو أن پتحرروا من ارتباطهم کو وال کی 
الفا ا هع ر یا ات ا وی 
ارتدوا الى العبادة الحرمة للارض والاصنام والدولة ٠‏ والقضية 
العورية فا تدای هی ما سای اس2٠‏ 
ویبشرون - بدلا منها ب بالقیم الاساسية الشترکه ہین الپشر 
کافة » قيم الحقيقة والحب والعدل ۰ وهم يهاجمون الدولة 
والقوی الدنيوية التی تفشل فى تحقیق هذه العاییر ۰ ويجب 
ان تهلك الدولة اذ! ارتبط بها الانسان ارتباطا یچعل من‌رفاهية 
ت a‏ 


الدولة وسلطانها ومجدها معیارا للخیر والشر ٠‏ والتصور 
القاتل بائه پنبغی على الشعب أن يذهب الى النفی مرة اخری 
ء والا يعود الی أرضه الا بعد أن يحقق الحریة» ویکف عن 
العبادة الوثنية للأرض والدولة - هذا التصور هو الذروة 
النطقية لهذا البدا الذی ینادی به العهد القدیم ء وبخاصة 
اتسور اش ای 

ولا يستطيع الرء أن یحکم على جماعته حکما نقدیا الا 
اقا تباید مرا الرشائع: انت رفن هذا سای 
الرء ان بحگم علی الاطلاق ۰ ومعظم الجساعات - سواء 
آکانت قبائل بدائية ء آي أمما او دیانات ‏ لا تهتم الا 
بپقائها , والتمسك بسلطان زعمائها ء فهی تستغل الحس 
الأخلاقن التاصل فى تفوس اعضائها لتستفزهم هن الامداء 
لكا وت "اللين فار و و ابا یاهاج 
الو اخجعل الان کت پاقللان الأخلافية الى 
جناعتة + لتخفى هذا الحش الأخلاقى رالحکم ٠‏ وذلك 'حتى 
لا ينتفد جماعته على ما ترتكبه من انتهاك للمبادىء 
الأخلاقة + پنسا قافن الى تارف العتيفة ادا اققرف 


غیرها هذا الانتهاك ٠‏ 


وانها لمأساة الأديان العظمی جمیعا آنها تنتهك مبادىء 
ال دهاش اللمكلة ای ون سیا لاس دسا 
جماهيرية نهیمن علیها البيروقراطية الدينية ٠‏ فالقسسة 
الدينية والرجال الذين يمثلونها ياخذون ‏ الى حد ما 
کان لاس راولت رتا بترن بالانسان 
مغلولا بدلا من أن پترکوه حرا ۰ فلم يعد الله هو الذى یعبد 
> بل الجماعة التی تدعى الکلام باسمه ۰ حدث هذا فى 
جميع الأديان , اما موسسی الأديان فقد قادوا الانسان خلال 
الصحراء بعيدا عن أغلال مصر ؛ على حين أن آخرين آرجعوه 
فيما بعد الى مصر جديدة . وان اطلقوا عليها اسم ارض 
الیعان ٠‏ 


والوصیة القائلة : « أحيب أخاك كما تحب نفسك 0 
شی المبدا الأساسی الشترك فی جمیم الأديان 0 وأن دخلت عليه 
تعديلات طفيفة فی التعہیں ۰ ولكن 


ے ۷۸ ہے 


۱ قد یکون من الصیعب حقا أن نفھم انا م طلب 


۰ معلمو الجنس البشری الروحپین 
العظام ت لادا طلبوا معن الانسان أن بحا اذا کان الحب 


بذلك ۰ فما ذلك الذی یدعی حبا ؟ 

الاعتماد على الغیر » الخضوم . العجز عن 
التحرك پعیدا عن « الحظيرة » 

لوت ال > ات اشکهان. اساگه + 
هذا هو ما پشعر به الناس 

على أنه حب , والنهم الجنسی والعجز عن احتمال 
الوحدة یؤخذان على أنهما 

دلبل على قدرة عارمة على الحب ٠‏ ویعتقد 
الناس آن حب الوع لغیره امن 

بسيط ۰ ولکن أن يحب الرء » فشىء من اصعب 
الامور ٠‏ وفی انجاهنا السوقی » 

يظن الناس آنهم لیسوا محبوبین لأنهم لیسوا « 


جذابین » ہما فيه الكفاية . 

والجاذبية هنا مبنية على كل شىء ء من النظرات ء 
والملبس والذکاء » والال 

الى الرکن الاجتماعی ء والمكائة الرموقة ۰ وهم لا 
یعلمون أن المشكلة الحقيقية 

لیس هی الصعوبة فی آن يعون الرء محبوبا » بل 
صعوية الحب نفسه ؛ وأن 

ا می ال او كان فان .علي ان نع 
اذا كانت قدرته على الحب 

تولد حبا فى شخص آخر › ولا يعلمون أن القدرة 
على الحب , لا على بديله 


الزیف ے هی من أصعب الانحازات ۹ 


ولا يكاد يوجد موقف يمكن أن ندرس فيه ظاهرة 
الحب وانحرافاتها العديدة دراسة' وثیقة دقيقة ‏ کالقابلة 
التى يجريها المحلل النفسانی معالمريض ۰ ولا وجود 
ادلیل اشد اقناعا على أن وصیته « أحبب جارك كما تحب 


نفسك » هی اهم شعار للحياة ٠‏ وان انتهاکیا هو العلة 
الاساسية فی الشقاء والرض النفعی ‏ لا وجود لدلیل آشد 
قاع گی تاه من« انیت کی ا فان ا 
كانت شکاوی الریض العصابی , وایا كانت الاعراض التی 
تظهر عليه , فانها جمیعا متاصلة فی عجزه عن الحب : هذا 
اذا قصدنا پالحپ القدرة علی تجربة الاهشمام والسئولية 
واحترام شخص آخر وفهمه » والرغبة الشديدة فى نمو هذا 


الشخص الآخر ۰ وما العلاج التحلیلی فی‌جوهره 


کے ٩‏ ۷ ند 


ال دحاو لة سسا عدىة الردض على اکٹثساب او استهاده 
قدرته على الحب ه فاا لم تتحقق هذه الغایة . فلا يمكن أن 


یپحدث شیع سوى تغیر ات سطحىة ٠‏ 


ویبین التحليل النضی ایضا أن الحب بطبیعته لا يمكن 
أن یکون مقصورا على شخص واحد ۰ وكل من يحب شخصا 
واحدا فحسب ؛ ولا يحب «جارهه ,ء يبرهن على أن حبه 
لشخص واحد ما هي الا ارتباط خضوع آو سيطرة » ولکنه 
ليس حبا ٠‏ وكذلك , کل من يحب جاره ولا يحب نفسه يثبت 
أن حيه لجاره ليس صادقا ٠‏ ذلك أن الحب قائم على 
موقف من التوكيد والاحترام ,2 قاذالم يقف الرء هذا 
الوقف من نفسه أيضا ‏ وهو لا یضرج عن كونه كائنا 
انسائيا آخر , وجارا اخر - لم يكن له وجود على الاطلاق ٠‏ 
والواقم الانسانی الکامن وراء تصور حب الانسان للاله فی 
الدین الانسانى هو قدرة الانسان على أن يحب حبا مذتجا 
> حبا لا يشويه الطمع , ولا الخضوع والسيطرة ١‏ حبا ناپعا 
من اكتمال شخصييثته , تماما كما أن حب الله رمن على الحب 
النابع من القوة لا من الضعف ٠‏ 


وینعطلوی وجود فواعد السلوك التی تحدد للانسان 
كيف ینبفی عليه أن يعيش ینطوی على تصور الفروج على 
اترام اهنى تشون وال ي اله وا ین 
دين الا ويعالج المخطليئة على نجو ما 2 وکذلك مناهج 
تحديدها والتغلب عليها ۰ وتختلف تصورات الخطيتة 
التباينة بالطبم باختلاف انماط الدین افتباينة ۰ فمن المکن آن 
تتصور الآذيان البداقية الخطيثة على آتهافی جوهرها انتهاك 
للمحرمات , دون أن يكون نها أى تضمین اخلاقی ۰ اما فى 
الت اتا مال هي فى الام الأول جضان 
السلطة , ولا تکون انتهاکا للقواعد الاخلاقية الا فى القام 
الثانی فحسب ۰ ولیس الضمیر فىالدين الانسانی هی صوت 
اا نها سا بایان دب قل شمه لت ام 
لص as‏ ی قاتا لات هار ناسا خیم 


پتھددنا خطر فقندان 


زنفسنا * وهکذا لا تکون الخطيینة موجهه ضد الاله فی الحل 
الأول ء بل موجهة خد آنفسنا (۷) ۰ 


ویتوقف رد الفعل هد الخطیئة على التصور 
الخاصااخطية وحعاناتها ۰ ذادراك الانسان لخطایاه فى 
ا موقف التسلطی یکون مخیفا ء لأن معنی أن ۔رتکب الانسان 
الخطيئة هو أن یعصی السلطات القوية التى ستعاقب الخطیء 
٭وضروب الفشل الاخلاقية ما هی الا آفعال تمرد لا يمكن 
التکقیر عنها ألا فى دلقوس جدیدة من الخضوع ۰ ورد فعل 
الانسان على شعوره بالذنب هو أنه روم لا حول له ولا 
قوة ۰ شعور بان الانسان قذف بنفسه تماما تحت رحمة 
السلطة . وبالتالی یآمل فی الفقران ۰ والناج الصاحب لهذا 
النوع من الندم دى الخوف والقشعريرة ٠‏ 

والنتيجة المترتية على هذا الندم هی أن الخاطیء 
- يعد أن غاص نی شعور الحرمان - يضعف من الناحية 


المعنوية 7 وى ده 5 ۶ بالحقد والاشمتزان کن نفسہ کف وبالثالى 
گی :هیال الي" اقفر قد خی مره شرن :111 جتان حر 


تعذیب النفس وشربها بالسیاط ۰ ویکون رد الفعل هذا اقل 
تطرفا حين بقدم له دینه تکفیرا شعائریا . او کلمات کاهن 
تمسح عنه ذئيه ۰ واکنه يدفع لپذا التخفیف من الم الذئب 
ثمنا هو اعتماده على أولئك الذین یملکون اغداق الصفح 
والغفران ۰ 

بيد اننا نجد فی الاتجاهات الانسانية من الأديان رد 
فعل على الخطيئة دختلفا تمام الاختلاف ۰ فانعدام روح 
الحقد والتعصب ١‏ تلك الروح التی نلمسها دائما فى 
اثذانت :الشتالیة کٹویشن عن التضوع د ايجعل: الث :الى 
ديل الانسانلانتپاك قواعدالحياة مفعما بالفهم والحب , 
لا بالازدراء والاحتقار' 


0 انظر الناقفة بين ال 1 الس اطا وبين الشمیر الانسانی فی کتابی « الانسان 
بب قاحلاستظ 10۲ 1480 , من ۱۸۱ وما پلیها ٠‏ 


ے A1‏ 
رم ٦‏ - التحلیل النفسی ) 


والاحتقار ۰ ولن یکون رد الفعل على الوعی بالذنب هو 
گراهية - الذات , وائما حافز نشط یدفم الانسان الى الاتیان 
بعك و رن کو لہ اس سی ا او 
والسیحیین أن الخطيئة شرط أساسى لتحقيق الفضيلة * وأخذوا 
يناذوة بائنا حبن نخطیء مم 
مر Ae‏ عق E‏ لجسي اس 
EA‏ رت ریت الڈی تفن 
حول توکید قوة اانسان ء ومشابهته للاله » وحول تجربة 
الفرع آکثر مما پثرکز حول الحزن ٠‏ یکون ادراك الخمایا 
هى ادراك جماع قوی الانسان , لا تجرية عن عجزه وقصوره 


۰ 


وهناك قولان یصلحان لتوضیح هذا الوقف 
الانسانی من الخميئة *آجدهما قول السید السیح : « من 
كان منکم بلا خطیئة فليرمها آولا بحجر ٠٠6‏ ( انجیل پوحنا 
۶۸ء والقول الثانی يمين التفکیر الصوقی : « ما من أحد 
پتحدث عن شر ارتکبه ویفکر فيه ۰ الا ویکون متفکرا فی 
الوضاعة ائتی قارفها . وما يفكر فيه الانسان یظل حبیسا فيه , 


عدون شال رر وکا ل اسان سا 
وضاعته ۰ وان یکون قادرا بالتاکید علی التحول م رتك أن 
روحه سوف تغلظ . وقلبه سوف يفسد ۰ وربما غمرته الى 
جانب ذلك غاشية حزينة ۰ فماذا انت صانم © حرك القذارة 
۰ 7 ۸. 787 )۹َ‫۔َ۔.99۹ٰ 9 ۹'۹ 
اخطانا آو لا نکون - ما نفع ذلك لنا في الحياة الآخری ؟ فى 
الوقت الذی اطیل التفکیر فى هذا الأمر . رہما كنت انظم 
لآلىء لسرة السماء ٠‏ ولهذا كتب : « انبذ الشر » واصنع 
الخير » مب اتصرف تماعاءن الشر . ولا تمعن النظر فى 
طريقته » واصنم الخیر ۰ ارتکبت سیثة ؟ اذن ٠‏ وازنها بأن 


ہی 


داتدی حسنة ۾ (۸) 5 


Ger, quoted in. Time and Lteırnity, N.N. (A) 
1:3808 1۷8۱۲ of 


Glatzer, ed. (Schocken Books, 1946), .م‎ 1۰ 


AY = 


ولا يقل الدور الذی ندیه مشكلة الذنب فى عملية 
التحلیل النفسی عن الدور الذی توّدیه فی الدين :بل ان 
ای یا اسان على انيب ادن أ عراش الركسية ٠‏ 
فهو يشعر بالذنب لانه لا يحب أبويه كما ینبغی ٠‏ ولفشله قى 
القيام بعمله على نحو مرض ٠‏ أو لأنه جرح مشاعر شخص 
ما ٠‏ وهذاالشعور بالذنب قد طغی على عقول بعض المرضى 
٠‏ فهم يتصرقون باحساس من الدوئية » والفسوق » وكثيرا 
ها يصاحب هذا رغبة شعورية أى لا شعورية فى معاقبة النفس 
٠‏ وليس من العسير عادة أن نکتشف ان هذا الشعور المستبد 
بالذنب نابم من توجيه تسلطی ۰ وکان من الممكن أن يمنحع 
ھژلاء الرخی‌تعبیرا أصح لشعورهم لو آنهم قالوا انهم 
خائفون » بدلا من قولهم انهم پشعرون ٠‏ بالذنب ‏ خائفون 
من العقاب > أو آنهم لم یعودوا محبوبین لدي تلك السلطات 
التی رفعوا علیها راية العصیان ‏ وهذا أكثر حدوثا ٠‏ 
وسيدرك مثل هذ ! الریض ادراکا بطیثا أثناء عملية ااتحلیل 
الل أن وراه اسم اتکی امش کن مدرو 


بالات مت تق ومن وه اشامن وین سوه ات 


الانسانی , فلنفترض أن مریضا پشعر بالذنب لانه يحيا حياة 
مزدوجة ۰ حينئذ ستکون الخطوة الأولى فى تحلیل هذا 
الشعور پالذنب هی اکتشاف أنه پشعر حقا پالخوف من أن 
یفتضح آمره ء وأن یننقده آپواه » أو روجته ء أو الرآی 
العام » آو الكنيسة - او باختصار ای شخص يمثل السلطة 
فی نظره ۰ وفی هذه المالة وحدها سیگون قادرا على 
ادراك أن وراء هذا الشعور التسلطی » هناك شعور آخر ۰ 


وسيدرك آن « غرامیاته » هی فى حقيقة الأمر تعبیرات عن م 


خوفه من الحب » من عجزه عن أن يحب ای شخص کائنا 
من كان ۰ أو أن يلتزم باية علاقة حميمة مسئولة ۰ وسیدرك 
ان خطیثته ائما موجهة شد نقسه ۰ خطركة تبدید قدرته علی 
5 

وهناك کثپر من الرضی الآخرين الذين لا یعپاون بای 
شعور پالذنب على ٴ الاطلاق ۰ وتقتصر شکراهم على 
الاعراض النفسية النشاً ‏ وحالات الزاج 


مد ۸۳ے 


اه ابو ارڈ على العدل: و ای 
السعادة نی حيانهم الژوجية ۰ ولکننا نجد هذا آیضا أن 
أل شا ی من شهوو سی التپ + تام 
المريض أن بذهم ان الأعراض العصابية ليست ظٰافرة ما ا 


على وشى دضميره . وسیہد؟ فی ] لاصفاء الى وده ` 


ووظيفة المحلل النفسانی هی مساعدته فى بلوغ هذا 
الوحى ء ولكن .لا بوصفه سلطة ء او قاضيا له حق مطالبة 
المريض بتقديم حساب عن حياته .بل انه يتحدث بوصفه 
شخصا طلب منه أن يهتم يمشكلات الریض؛ ولايملك دن 
السلطة الا ما تمنحه اياده رعایثه للمريض . وضمیره 
الخاص ٠‏ 


فا ان تن اشن هار وو له اس على 
الذنب او على اهماله القام للمشكلة الأخلاقية ء حتی 
نلاحظ رد فعل جدیدا يشبه الى حد کبیر رد الفعل الذی 


وصفته بأنه ممیز التجربة الدینبة الانسانية ۰ ودور الحئل 


النفسائی قى هذه العملية دور محدود جدا ۰ فهو پستطیع أن 
يسال أسئلةةتجعل من الاأصعب على الریض أن یدافم عن 
وحدته باللجوء الى الاشقاق على الذات ۰ وبأى طريقة 
آخری من طرق المهروب الكثيرة ٠‏ ومن المکن أن يكين 
يسكع لا رن شور ای كائ اسساتی مان 
بالنسبة لانسان يشعن بالمروع . ومن الممكن أن پساعد 
الریض بتوضيح بعض الصلات المعيئة ٠‏ وبترجمة لغة 
الاحلام الرمزية الى لنة حیاتنا اليقظة ٠‏ بيد أن المحلل 
لاپستطیم - كما لا يستطيع اي شخص آخر فى هذا المجال ب 
أن يحل محل العمليةالنشطة التی تدور فى نفس الریض . 
من احساس وشعور » وان يعائى ما يجرئ داذل روحه ۰ 
والحق أن هذا النوع من البحث الروحی لا يتطلب 
المحلل النفسانی . بل پستطیم أن يقوم به أى انسان اذا 
كانت لديه يعض الثقة فی قواه الخاصة ء واذا كان قادرا 
على احتمال شىء من الالم ۰ وکثیر منا بنجحون فی الاستیقاظ 
فى ساعة معينة من الصباح ؛ اذا عقدنا عزمنا قبل أن 


ند هب 


A 


الى النوم على الاستیقاظ فى تلك الساعة ۰ 

اما أن نوفظ آنقسنا بمعنی آن يعي عیوننا على ما كان 
غامضا ء فثیء أصعب , ولکن من المءكن أن نفعله بارط أن 
نریده جادین ۰ ولابد من توضیح شیء واحد ؛ وهی أنه لا 
وجود لرد.فان يمكن أن نعثر علیها فی کتب قليلة عن الحياة 
الصحيحة . أو من الطریق الى السعادة ' وآن نتعلم 
الاصغاء الى ضمیرتا والاستجابة له ۷ یقودنا الى ٹی هدوء 
مهدهد نظیف للعقل أو الى « سكينة الروح » . بل انه 
یودی‌الی‌راح:: ہے الضمير » وهذه ليست حالة سلبية من 


الهناءة والرخی . ولکیا حساسية مستمرة لا پعتمل فى 


ضمیرنا ' و استعداد للتجاوب معه ۶ 


حاولت أن اہین فی هذا الفصل أن علاج التحلیل 
النقسی للروح بهدف الى 
مساعدة الریشس فی تحقيق موقف دمكن أن یوصف بأنه 
دينى بالعنی الانانى لا بالمعنى التسلطى لهذه الكلمة 
وهذا العلاج يسعى الى تمكين الریض من اكتساب ملكة 
رؤية الحقيقة ۰ والقدرة على الحب , وعلى أن يصصسيح 
حسراومسٹولا . وحساسا لصوت ضميره ۰ وهنا قد يتساءل 


القاریء 1 الست اسف 


بهذا موقفا من الاسح أن بوصف باأنه اخلاقی آکثر من 
بیوصت بأنه دینی ‏ الست اتجاهل العنصر الذي يمير 
الجال الدینی عن المال الاخللقی + وآنااعتقد أن 
الاختلاف ہین الدینی والاخلاقی اخثلاف ابستمولوجی ( 
متعلق بنظرية ۰ العرفة ) الى حد کبیر » وان لم يكن مقصورا 
فلي ها شم ات کو ان ها له مان هنا مفو أ 


عاملا مشتركا بين أنواع معينة من التجردة الدينية ء 


عاملا یتجاون الجال الأخلاقى الصرف (۹) 


* ولکن من الصسعب الى اقهی حد » 


(5) نوع التجربة الدينية الذی اقصده قى هذه ائلاحظات هر 
ذلك النوع المیز للسب -ربة الدينبية الهندية . وللتصوف السیحی رالیهودی 
ی اوخو “عدن ای راشب .ن 

أذكر هنا ان التصوف - على خلاف ما هو شائم عند 

اناس من أنه نعط لا معقول من التجربة الدينية ‏ یمثل اعلی تطور 
للمعقولية غی التغکیر الدينى » كما هی احال فى الفکر الهندوسی والبرذية 
٠‏ وفی الاسبينوزية ۰ وقد عبر عن ذلك تلبرت شفیتسر حپن قال : « التفکیر 
العادى الذی پخلو من الادعاءات پنت‌هی بالتصوف ۰ ( غلسفة الحضارة » 
شركة مکمیلان ۱۹۶٩‏ راص ۷۹) ۰ 


a. AA ہے‎ 


به 


ان لم يكن مستمیلا . صياغة هذا العامل عن عوامل 
التجربة الدينية ٠‏ ون 

يفهم هذه الصياغة الا أولئك الذين يكابدونها ء وهؤلاء لا 
يحتاجون الى أية حصياغة ۰ وهذه الصعوبة أعظم » ولكنها لا 
تختلف فى نوعها عن صعوية التعبير عن أية تجربة عاطفية 
فى رموز الكلمات ۰ وأريد أن أبذل محاولة على الاقل 
للاشارة الى ما أعنيه بهذه التجربة الدينية الخاصة ء وما 
علاقتها بعملية التسلیل النفسی ۰ 


من جوانب التجرية الانسانية جانب یثمیز بالدهشة 
اسان E Ea‏ .+ رت کل 
اة مك ا الاشان نالعا ارت و 
الذات الخاص ٠‏ ووجود الغیر لا پژخذ على أنه شىء مسلم به 
. پل نشعر به على أنه مشكلة » فهو لیس اجابة ء بل 
تساو ۱ وما قاله سقراط من ان الدهشة ai‏ کل 
حكمة » قول صادق لا پالنسبة للحكمة فحسب » بل بالنسبة 
ارک اة د اكم الاو مس قط لت ورام 


بنخار الى الحياة والی وحوشه الخاص بوصفه ظاهرة تتطالب 
أجوبة ء ومع ذلك فان الاجوبة الوحيدة علیها هی اسئلة 


وده صفة اخری لاتجربة الدينية هو ما اطلق 
علیے بول تیلیتش 
Paul Tillich‏ 

اسم « الهم الأساسى » . وهی لا یعنی به الهم المتحمس لتحقيق 
رغباتنا ء بل الهم التصل بموقف الدهشة الذی ناقشته فيما 
سبق : هم ؟ساسی بدعنی الدياة , بتحقیق الانسان لذاته ء 
پانجاز الهمة التي القتها الحباة على خواملنا ۰ هذا الهم 
الاساسی یضفی على الرغبات والاهداف جميعا من حیت انها 
لا تسهم فی ارتقاء الروح وتحقیق الذات - آهمية ثانوية ۰ 
والواقع آنهاتصبح بلا أهمية ۱:۱ قیست بموضوع هذا 
الهم الاساسی ۰ فهی تستبعد , 


بالضخرورة التقسیم الى مقدس ودتليوى 0 وذلك لان 


الدنیوی یکون خاضعا لها . *مصوفغا بها ٠‏ 


ا 


ووراء موقف الدهشة والهم > ثمة عنصی ثالث فى 
التجرية ار ٠‏ هو ذلك العنصر الذى پعرضه 
التصوفة کاوضع ما يكون العرض . ویصفون . دهی موقف 
نے ,ین هع الحياة كلها » ووراء الحياة . مع الکون 
پاسره ۰ وقد يظن البعض أن مزا الوقف من المواقف التی 
تنکر فیها فردية الذات وتفردها . وفپها تضعف تج رالذات ٠‏ 
مفا مت + ذلك أنه يجمع فی صعدید واحد بين الادراك الحاد 
الالیم بالذات بوصفها كيان مستقلا فریدا » وبين الشوق الى 
اختراق حدود الکیان الفردی لیصبح الانسان شیثا واحدا مع 


د الكل » ۰ والوقف الدیتی بهذا العنی هى اکمل تجربة 


الفردية ولنقیضها في آن واحد 2 وهو ليس امتزاجا 
نلائنین بقدر ما هو استقطاب تنبثق التجربة الدينية عما فيه 
من توذر ۰ وهی موقف یتسم بالکبریاء والتکامل. كما یتسم فى 
الوقت نفسه بالتواضع الذی ينشا عن معاناة الذات 
بوصفپالیست اکثر من خیط فی نسيج الکون ۰ ` 


فهل لعملية التحلیل النفسی أى تاثير على هذا النوع من 
التجرية الدينية؟ 


اما أن هذه العملية تفترض سلفا موقفا من الهم 
الأساسى » فهذا ما أشرت اليه آنفا ٠‏ ولا يقل عن ذلك صدقا انها 
تنحى الى ايقاظ احساس الریض‌بالدهشة والتساول ۰ فما أن 
يستيقظ هذا الاحساس ء حتی يعثر الریض على آجوبته 
الخاصة به ۰ فاذا لم يستيقظ هذا الاحساس , لم پستطم 
الحلل النفسی أن يقدم آیة اجابة » بل ان أفضل وأصدق أجابة 
ء ستکون عديمة الجدوى ۰ وهذهالدهشة هی أشد العوامل 


العلاچية دلالة فى عملية التحلیل ۰ فالریض قد آخذ ردود 
فعله ورغباته وضروب قلقه على آنها ٹیء مسلم يه » وفدس 
متاعبه على انها نتيجة لتصرفات الآخرين ء او للحظ السییء 
, أو تکوینه ء أو ما شاکل 


AY نے‎ 


ذلك ۰ فاذا کان التحلیل النفسی فعالا . فما ذلك لان 
الریض یتقبل نظریات 
جدیدة عن آسپاب شفائه . ولکن لانه یکتسب قدرة على 
الدهشة الصادقة ؛ فهر يدير باکتشاف جزء من نفسه لم 
يفطن المى وجوده قط * 

وهذه العملية فی اختراق حدود الذات العضوية ؛ آو 
الأنا » والاتصال بال[شطر التنانی المفكك من النفس , ای 
باللاشعور ۔ هی التی تتصل اتصالا وشفا بالتجرية الدينية 
التی تحطم الفردية » وتصل الى شعور الاتحاد بالكل ' ودهما 
يكن من أمر . فان تصور اللاشعور الذی استخدمه هنا › 
لیس تصور فروید او يوئج تماما ٠‏ 

ویری فرويد ان اللاشعور هو فی جوهره ما فينا 
من شیه سییء ٠:‏ کبوت ؛ يتناف مع مطالب حضارتنا » ومع 
الأنا العلا ۰ اما فی مذهب یرت 


فان اللاشعور یصہح مصیدر | للوحی ۳ ورمذا لأ تسمیه 


اللغة الدينية بالاله نقسه ۰ وفی راید أن کوننا خاضعین 
لاواسر اللاشعرر » هو فی حد ذاته 
خلاهرة دينية ١‏ 
وانا اعتقد أن كلا هذين التصورين للاشعور تشويهان متحبزان 
جاتب واعد دن الحقيقة ٠‏ فلا شعورنا , آعنی ذلك الجزء 
من آنفسنا الستبعد دن الأنا المضوية التی نتعرف علیها 
بوصفها ذاتنا - یحتوی على الادنی رااعای . على ؛لاسرا 
والافضل ۰ فلا ینبخی أن نقترب من اللاشعور بوصفه الها 
علينا أن میدن . أو تیذا علینا أن نذیحه ء دل بجب أن 
نقترب مه فى تراضم » وپاحساس عمیق بالبهجة نری فيه 
هذا الشطر الآخر من أنفسنا کماشو . دون فزخ او رهبة , 
فذحن نکتشف فى انفسذا رغبات ومخاوف وآفكار , ولحات 
نافذة استبعدناھا من تکوہننا الواعی ۰ ورایناها فى الآخرين 
ء ولکننالم نشاهدها فی أنكسنا ٠‏ ومن الحق . ألا 
نستطيع بالضرورة تحقيق جزء دحدود من امکانیا: ۱ التی 
تزخر بها نفوسنا ۰ ومن الحتم علینا أن نطرح جانبا الكثير 
من هذه الادكائيات ؛ مادمنا لا نستطيع أن نعيش حياتنا 
القصيرة 


AA — 


المحدودة دون هذا الاطراح ' فيك أن هناك خارج حدود الأنا 
الجزئية المعضودة تقوم الامكائيات الانسانية كلها . أو ان 
شئنا الحقيقة » الانسانية بأسرها ٠‏ وحين نتصل بهذا الجنء 
الفکك , نستبقى الفردية التی یتسم بها بناء الأنا , ولکننا 
نعانی هذه الأنا الفريدة المتفردة على آنها واحدة من 
تسخ الحياة الملامدناهية . lale‏ نکرن قطرة ذفن الحیط 
IRE‏ 3 عن ومتشابهة فى الوقت تید مع ساثر القطر ات 
الأخرى التی لیست الا حالات حجزئية من نفس المحيط 5 

وحين پتصل الانسان بهذا الهالم المفكك للاشعور 
بستددل الانسان وديا الکیت وعدا التشبع والتکامل ذلك 
أن الكبت هو فعل من آفعال القوة , من آفعال للپتر ؛ من 


آفعال 0 القانون والتظام » * فهو يحطم الصلة بين الآنا ويدن 
الحياة اللاعضوية الذى منها انيثقت f‏ ریجعل دن ذاٹنا شیا 


مصنو عا > شیا توقف عن النمى ٤‏ فاصیح میتا * وحین نقضی 


على الکبت نسمع لأنقسذا بادراك العملية الحية ۰ وبان تژمن 
بالحياة لا بالنظام ٠‏ 


ولا استعلیم أن اترك مناقشة الوظيفة الدينية للتحلیل 
الذفسی على هذه الحالة من النقص - دون أن أشير اشارة 
ہس الى مساق اکر تہ نلالک ات نوا سی نيا 
كان فى كدير من الأحيان من آکبر الاعتراضات التی وجهت الى 
منهج فرويد , وهى تکرپس کل هذا الوقت والجهد لشخص 
واحد «واعتقد أنه لا توجد شهادة بعبقریة فروید أعظم من 
نصيحته بان یکرس الوقت الکافی حتى لو اسنغرق ذلك سنين 
عديدة لمساعدة شخص واحد على تحقیق الحرية والسعادة ۰ 
وهذه الفكرة تضرب پجذورها فی روح عصر ال تنویں الدی توج 
الشجاد الانسانی فی الذينة الغربية ۰ بان اکد علی کرامة 
الفرد وثفرده على کل شیء آخر ۰ ولکن ۰ ایا کان الاتفاق 
الوثیق بين مثل هذه الفکرة وتلك البادیء , فانها مناقضة الى 


حد كيين للمناخ الفکری فى عصرنا ٠‏ فذحن نيل الى 


التفکیر فی حدوں الانتاج باأحملة وأدوات الانتاج 5 و اند 


آثبت هذا التکفیر 


0ات 


أنه مخمر الى آقصي حد طالا فکرنا فى انتاج السلم ۰ ولکن 
اذا انتقلت فكرة 
الانتاج بالجملة وعبادةالآلة الى مشكلة الانسان 
والی‌میدان‌الطب الثفسی » فانها 
تحلم الاأساس الذي يجعل 
۱ چدیرا بالجهد والعناء ٠‏ 


من انتاج مزید من الأشیاء بصورة افضل ‏ امرا 


اافصل الخامس 
.هل التحلدل النقی نهدید للدین ٩‏ 

حاولت أن آبین آننا بقدر ما نفرق بين الدین التسلطی 
والدین الانسانی , وبقدر ما نمین بين « النصع بالتکیف » و 
« رعاية الروح » - بقدر ما نفع ل ذلك نستطیع أن نحاول 
الاجابة على هذا السؤال ۰ بيد أننى آهملت حتی الآن 
مناقشة الجوانب المتباينة للدين » نلك الجوانب التى ينيغى 


ثمييزها بعضها 


00 تلك الجوانب التی بهددها التملیل 
النقسى وغیره مغ عو امل الحضارة الحديثة ء وما لا تخضم 


السحری Scientific-1agica2l‏ 
والجانب الشعاکری 3 والجانب الد 
بتعلق بدلالات الالفاظ وتطورها (6»0عوناهقجهعه) 


تقد بالا نت لغریی الفا فة الديقة رزام ان 
٠‏ فالوقف الشترك بين تعالیم مؤسسی الأديان الشرقية 
والغربية الکبری هو الوقف الذى لا پخرج فيه الهدف 
الاسمی من الحياة عن الاهتمام بروم الانسان واتاحة 
الفرصة لاظهار قدراته على الحب والتفکیر ۰ ویستطیم 
التحلیل النفمی الذی هو آبمد عن أن یکون تهدیدا لهذا 
الهدف - أن پسهم - على العکس من ذلك - پنصیب کبیر فی 
تحقیقه ۰ گیا لا يكن آن كيده هذا الجائپ ای علم اخر ۰ 
فلا سبیل الى تصور أن اي کشف تصل الیه العلوم الطبيعية 
یکن ان يصبع تدا الشعون 'الذيئي ۰ بل علی: الحكين + 
كل مزید من الوعی بطبيعة الكون الذى نعيش فيه لا پمکن 
الا ان پساعد الانسان على أن يصبع اشد ثقة بنفسه + واکٹر 


تواضعا ۰ اما فیما یتعلق بالعلوم الطبيعية » فان فهمها 


ا فشاک 


دبا نو اذين اادی تحکم وجودہ هذا الفهم أحرى بان 


يسيم فی تھی امذوقف الدينى لا فی دود يلات ۶ 


ولا یکمن الخعلر الذی يثهدد الدين فی العلم بل فى 
التصرقات السائدة نی الجياة اليومية ۰ فھنا كف الانسان 
عن البحث داخل نفسه عن الغرض‌الشسسی من الحياد 
وجعل نفسه آداة تخدم الالة الاقتصادية التی صنعتها بدا« 
فهو معنی بالکفاءة والنجاح آکٹر من عنايته بسعادته 
ونماء روحد * ولدل تخر توجیه يهدد الوقف الدینی على 
الاخص هو ما أسسميته « المتوجيه ااسوقی » orientation‏ 


٠ للانسان الحدیث ریخ‎ marketing 


ولم پرسی الثوجیه السوقی دوره السائد بوصفة 
نموذجا للخلق الا فى المحس الحدیث ۰ ثفی شخصيه السوق 
تظهر کل الهن والوظائف والاوضاء "وخلی صاحب العمل 
والوظف + والشتفل بالقطعة › أن یعتمد فی نجاحه الادی 
على القبول الشخصى لدی هؤلاء الذین يقيدرن من خدماته ٠‏ 

وهنا لا تكون قيمة « الاستعمال » ۵ use‏ 


كما هی المحال فی 


سوق السلم - کافية لتحدید قيمة « الاستیدال » 
عدالة؟ exchange‏ ذلك أن « عامل الشخصية » بحتل مركز 
الأولوية على الهارات فی تقدیر قيمة السوق . ویلعب فی 
أغاب الأحیان الدور الحاسم » واذا کان من الحصق أن 
آشتر الشخصیات ريما لا يمكن أن نکون خالية تمام الخلو 
من الهارة . فمن الؤكد أن نظامنا الاقتصادی لا بمکن أن 
يعمل على مثل هذا الاساس ‏ اق من النادر آن تکرن 
المعارة والنزاهة وحدهها هما اس النجاح ۰ ویتم التعبیر 
من صيغ النجاح بعپازات کهذه : « يديع نفسه + ء « 
بعرض شخصیته وو ١‏ التانه ۷ و « الحلموح » ۲ المرح » ؛ « 
العدوانیة » وهلم جرا + وهی عبارات دحلبوعة على لفافة 
الشخصية الفائزة بالجوائز ۰ اما يعض العنویات الأخرى 
(۱) انظر الفصل الذی کتبته عن التوديد السوقی فى کتاب « 


الائه‌سان لنشسه ء ۰ 


مت 


سالأصل العائلی ء أو النوادی ۰ والاتصالات والنفوذ . فهی 

ايشا رغائب هامة ء 

رسیعلن عنها - وان يكن ذلك بصورة ماكرة ‏ على أنيا 

المقومات الأسساسية 

السلعة المجروضة ٠‏ والانتماء الى دين وممارسته أمر ينظر 

اليه أيضا الى ہے 

یعیه ‏ على أنه أحد مقتضيات التجاح ٠‏ ولكل مهنة , 

ولكل ميدان » نمط 

لته اجه الک ANN‏ وال اف م 

ورئیس العمال » وكبير 

السقاة تتوفر فیهم التطلبات ؛ کل على نحق مختلف . 

وبدرجة مختلفة » بيد 

أن آدوارهم متماثلة » فهم قد آدرکوا الشرط الجوهری : أن 
ومن المحتم أن يتكيف موقف الانسان من نفسه بهذه 

العاییر للتجاح ٠‏ 


رشعوره بتقديره ذاته لا يقوم اساسا على قيمة قدراته , 


واستغلاله لهسا فی 
مجتمع معین , بل یتوقف على قابلیته البیم او للزواج فى 
السوق . او علی‌رای الآخرين فی « جاذبیته » ۰ فهنا 
يخبر نفسه بوهصفه سلعة مقصود! بها ان تجتذب الناس 
بافضل الأسعار واغلاها ۰ وکلما ارتفم الثمن العروض , 
كان تاکید القيمة اعظم ۰ والانسان - السلعة یعرض 
بطاقة هویته مفعسا 
بالأمل , ویحاول أن يبرن من مجموعة السلع على مذضدة 
العرض ۰ وأن يكون 
جدیرا باعلی بطاقة سعر ١‏ ولکن اذا لم يعره احد التفاتا ؛ 
على حين يختطف 
الأخرون ١‏ اتقتنع بدونيته وتفاهته ۰ واأيا كانت 
مرتبته العالية من حيث 
المميزات الانسائية والنفم ء فقد بوصم بانه سىء الحظ ‏ 
وعليه آن یتحمل 
اللوم على ذلك فی كونه غير مناسپ للعص ٠‏ 

فلق لقن منذ الطفولة المبكرة أنه لكى یکون 
مناسبا للع عليه أن 


بکون مطلوبا . كما ینبغی عليه أن يتكيف هو ایضا مع 
شخصية السوق ٠‏ بيد 

ان الفضائل التی تعلمها من طموح وحساسية وقدرة على 
الکدف مع مطالب 

افر کنا ھت ایت قافن ار 
ولهذا فانه يتحول الى 

تس ا ے اہن اسم رای اش 
السینمائیة بحثا عن صور 

اج خصوصية تروی قسة النجاح » وهنا يجد فی 
السوق اس الا 

7۶8 4 پالحاکاج ۰ 


ت م 


فلا غرابة اذن فى مثل هذه الظروف أن یتاثر احساس 
الانسان بقيمته تآثرا شدیدا . قها هو یجد أن شروط 
احترامه لنفسه تند عن سیطرته * فهى معتمد على الآخرین 
فى الوافقة على سلوکه . وهو فى حاحة مستمرة إلى هذه 
الموافقة + ومن شم كان العجن وعدم الاستقرار من النتائج 
الحتومة ۰فالانسان يفقد هویته فى توجیه السوق » ویصبح 
مغتربا عن نفسه ٠‏ 

فاذا كانت القيمة العلیا للاشسان هی النجاح 2 واذا 
كان الحب والحق والعدل والحنان والرحمة لا نفع لها عنده ؛ 
فریما « أقر » بهذه الثل العلیا . ولکن دون أن « يسعى » 
الیها ۰ ورپما اعتقد أنه یعبد اله الحب » ولکنه یعبد فى 
الحقيقة صنما هی تجسید مثالی لأهدافه الحقيقية ٠‏ آعنی 
تلك الاهداف التاصله فى توجیه السوق ۰ وریما تقبل هذا 
الوقف أولئك آلهتمون ببقاء الدین وبقاء الكنائس ۰ وريما 
پحث الانسان عن حمى الكنيسة والدین لان فراغه الپاطنی 
يدفع الى البحث عن ملاذ ۰ ديد أن اعتناق الدین لا یعنی 


أن بخون الرء متدینا ۰ 


آما ارلثك العنیون. بالتجرية الدیئیة - سواء آکانوا 
من رجال الدین املع یکونوا - فلن يبتهجوا لدی رؤيتهم 
الکنائس هزدحمة بالتائبین ۰ وائما سیکونون أقسى نقاد 
اتصرفاتنا الدنيوية , وسیعلمون أن اغثراب الانسان عن 
نفسه : ولا میالاته بنفسه وبالآخرین » تلك الآفات التاصلة 
فى حضارتنا الدنيوية باسرها - هی الاخطار الحقيقية 
للموقف الدینی , لا علم النفس ,أو ای علم آخر ٠‏ 

ویختلف عن هذ! اختلافا كبيرا تأثیر التقدم العلمی على 
جانپ آخر من الدين هو چانبه العلمی ‏ السحری 
(scientilic-magical)‏ 

فلقد کان الانسان فی محاولاته المدكرة لليقاء ب معوقا 
بقصور فهمه لقوی الطبيعة » وبعجزه النسبی عن استخدامها 
على حد سواء ٠‏ فكان أن صاخ نظريات عن الطبيعة , 
واصطنع شعاثر معينة للتغلب عليها أصبحت جزء! 

ان 


دن دینه ۰ وانا اطلق على هذ! الجائب من آلدین اسم 
الجائب العطمی _ السحری لانه اقتسے سم العلم وظيفة 
فهم الطبيعة من أجل تطویر التقنیات *تحلویعها تطویعا ناجها 
۰ وبقدر ما بقیت معرفة الائسان بالطبيعة وقدرته على 
الستطرة . علیها قن حالة مکل من الى + كان یذ 
الجانب من الدین بالض‌ورة شطرا هاما جدا فی تقکیره 
٠‏ فاذا اصابته الدهشة من حركة الکواکب ٠‏ ونمو الأشجار 
. وحدوث الفیضانات والبرق والزلازل ٠‏ استطاع أن بضع 
لفتراضات تفس هذه الحوادث متمٹلا بتجریته الانسائية ٠‏ 
وافترض ان شمه آلهة وشیاطین وراء هذه الأحداث ء مثلما 
ادرك فی الحوادث التى تدارا على حیاته تحكمات وموثرات 
العللقات الانسانية ۰ وعندما كانت القوی ا ٰنتجة التی ینیفی 
على الانسان أن ينشئها فی الزراعة وصناعة السلم - لم 
تتطور بعد ۰ کان عليه أن يصلى للالهة طلبا للمعونة ۰ فاذا 
اعا الى الطنء 


'قام الصلاة من اجله : واذا اراد محاصیل اقضل قدم الصلاة 
لالهات : الخصوية 

واذا خش الفیضانات والزلازل , صلی للآلهة التی يعتقد انها 
مسٹولة عن هذه الأحداث ۰ ومن الممكن ‏ فی الواقع ‏ أن 
نستخلص من تاريخ الدين مستوی الحلم والتطور النقنی التى 
تم الوصول اليه فی مختلف الراحل التاريخية ٠خذقد‏ اتجه 
الانسان الى الالهة لاشباع تلك الحاجات العملية التی لم 
يكن يستطيع أن یوفرها لنفسه » آما الحاجات التی لم يكن 
پصلی من آجلها فکان دی مقدوره اشباعها ۰ وکلما ازداد 
الانسان فهما للطبيعة وسيطرة علیها » کان اقل احتیاجا 
لاستخدام الدين کتفسیر علمی ۰ وكوسيلة سحرية للسيطرة 
على الطبيعة ٠‏ فاذا استطاعت البشرية أن تنتج من الطعام 
ما یکفی الناس جمیعا ء لم تعد فى حاجة الى الصلاة من 
أجل الخبز الیومی , فذلك شىء يستطيع الانسان أن یوفره 
بجهوده الخاصة ۰ وکلما قطم التقدم السلمی و التقنی 
الشواطا الى الأمام ۰ كانت الحاجة اقل الى تکلیف الدین 


يمهمة ددست دينية الا فی حدوں تاریخیة 0 1 فى حد ول 
التجربة الديئية ۰ وقد جعل الدين الغربی هذا الجانب العلمی 


5 السحری جزعءا اصیلا فى عقردته ء وهکذ[ 


د لا 


وضع نفسه فى معارهتة ااتطور التقدمی للمعرفة الانسائية 
٠‏ ولا پصدق هذا 

القول على أديان الشرق الکبری ۰ فان لدیها داشما ميلا 
للتفرقة بصدة بين ذلك الجزء من الدين الذى يتنارل 
الانسان » وبين تاك الجوائب التى تحاول تفسير الطديعة ٠‏ 
فالاسئلة التى اثارت مجادلات عنيفة فى الغرب ردفعت الى 
قروب سد الأغيطراد” نكل که عل الاك اف 
متناهى . هل الكون ازلى ام لا ء وغير ذلك من المشاكل 
الشابهة هذا فة قد عالجتها الهندوکیة والبوذية فی 
فكاهة رقيقة وسخرية ۰ وحین كان تلامیذ بوذا پسالونه عن 
اعد هذه المسائل کان يديب دائما وایدا : « أنا لا اعرف ‏ 
ولا يهمنى أن اعرف . لانه آیا كانت الاجابة فانها لا تسهم 
نے الشكلة الوكيدة اس اة + كت فت, العذات 


الانسانی » ٠‏ ويعين احد آناشیه ااريحقيدا عن هذه 


الروح أجمل تعبیر : « من الذى يعلم حفا ء ومن يستطيع أن 
بعلن هنا دی ولد الخلق ٠‏ ومتی جاء ۹ 


الآلهة متاخرون عن خلق هذا العالم ٠‏ 


من يعلم اذن متی اتى إلى الوجود ؟ هو ۰ الاصل 
الثول للخلق » هل هو الذی صاخه جمیعا ام لم یصفه , 
خلا :ال تشرف عینه علی هذا المائم من السماء الاعلی ؛ 
هو الذی يعلم حقا , أو ريما لم يكن يعرف (۲) » ٠‏ 

ومع التطور الهائل في التفکیر العلمی + وتقدم 
الصناعة و الزراعة . کان دن الحتم أن تزداد حدة الصراع 
بين القررات العلمية لادین وبين السام الحدیث ۰ ولم 


تكن معظم الحجج المناهضية لأدين فى عصر التنویر موجهة 
ذد الموقف الدينى بل ضد ما یزعمە الدين من أن اقواله 
العلمية ینبغی أن تؤخن ماخد الايمان ٠‏ وقد قام المتدينون 
وطاثفة من رجال العلم على السواء فی 


Rigveda, Ralph TH. Griffith, trans. ون‎ 
‘The Hynins ol the 


(E.J. Lazarus and Company, 1897), IT, 56. 
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!لستوات الاخیرة بمحاولات عديدة لاتبات أن النزاع بين 
الآراء الدينية وبين الآراء التي توحی بها آحدث التطورات 
فى العلوم الطبيعية قد خفت حدته عما کان مقروضا أن 
یکونه عند خمسین عاما مضت ۰ وعرض قدر کبیر من 
المعطيات التی تژید هذه الدعوی ۰ غير أننى آعتقد أن هذه 
الحجج لا تنصب على القضية الأساسية ۰ فحتى لو قال 
الرء ان النظرة اليهودية السيمية عن سل المكون نظرة 
خليقة بالدفاع عنها كأى فرض علمی آخر » فان هذه الحجة 
تتناول الجانب العلمى للدين لا الجانب الديئى الصرف ۰ 
فاذا جاب شخص ما يان المهم هو نجاة روح الانسان وأن 
الفروض المتعلقة بالطبيعة وخلقها لا تدخل .فى هذه المشكلة . 
كانت هذه الاجابة صادقة صدقها حين قررها الفیدا آو بوذا ٠‏ 


ولقد أهملت فی مناقشٹنا التى دارت فی الفصول 
السابقة الجانب. المشعائرى من الدین ء مع أن 


النفسانیون انتباها خاصا الطقوس لان ملاحظاتهم للمرخی 
اد وكا نما یی با شتا راك مد ف یه تالا 
الدينية ۰ اذ وجدوا أن أنماطا معينة .من المرضى یمارسون 
طقوسا ذات طبيعة خاصة لا تمت بصلة الى تفكيرهم آو الى 
ساوکهم الدینی » ومع ذلك تبدو مشاپهة للاشکال الدينية 
تشابها وثيقا ٠‏ ومن المکن أن یثبت البحث التحلیلی النفسی 
أن السلوك القسری الطقومى ياتى نتيجة لمؤثرات شديدة لا 
تتضح بذاتها للمريض , ولكنه يتغلب عليها ‏ من وراء ظهره 
فل هق ذلك" افش و حال خا ق کات 
a EET GARE E EY‏ مد 
الا محاولة للتخلص من شعور عارم 


بالذنب ۰ وه_ذا الشعور بالذنب لا يتسبب عن أى شىء 
اک ارس فا ل دا کے ارات ا 
يشعر بها ۰ وبطقس الاغتسال یبطل باستمرار فعل 
الهدم الذی دبره لا شعوریا » والذی ينبغى الا بصل آبدا 
الى مستوی الشعور ۰ فهو یحتاج الى طقس الاغتسال هذا 


لکی بتغلب على شعوره بالذنب 0 قمأ أن يدرك وجود الدافم 
۷ت 
(م ۷ - التحلیل الثقس, ) 


مباشرة ء وعن طریق فهم مصدر روحه التدميرية یستطیع أن 
الى درجة محتملة على اقل تقدیر ۰ وللطقس القسری وظيفة 
مزدوجة » فهى یحمی الرپض من شعوره الذی لا یحتمل 
کک 0ک شسل آل امش 
هده الدوافع لانه لا يتصدى لها الا عن طريق غير مباشی ٠‏ 
فلا عجب أن صدم أولتك الحللون النفسانیون الذين 
مرفوا اهتمامهم للطقوس الدينية بالتمائل القائم بين 
الطقوس القسرية الخاصة التى لاحظوها فی مرضاهم » وبين 
الاحتفالات ذات النمط الاجتمامی التی وجدوها فی الدین» 
وكانو! یتوقعون أن یجدوا أن الطقوس الدينية تتبع نفس 
الیکانیزم الذی تتبعه ضروب القس العصايية تمهمئوانوزصجمه 
۵6 ۰ ویحئو| عن الحوافز اللاشعورية » مثل الحقد 
التدميرى لشخصية الأب كما تتمثل فى الاله ۰ وكانى! یشعرون 
أن هذا الحقد لابد أن يتم التعبير عنه فى الطقس مباشرة أو 
تلمیحا ٠‏ ولا شك أن الحللین النفسیین فى تعقبهم لهذا السبيل 


قد توصلوا الى کشف هام عن طبيعة کثیر من الطقوس الدينية 
»> وان لم یصیبوا دائما کبد الحقيقة فى تفسيراتهم الخاصة 
٠‏ بيد أن انشغالهم بالظواهر الرضية جعلهم یفشلون فی‌کثیر 
١‏ ل 
من الأحيان فى رؤية أن الطقوس ليست بالضرورة من نفس 
الطبيعة اللامعقولة التى نجدها فى القهر العصابى ۰ فنراهم لم 
یمیزو! بين هذه الطقوس اللامعقولة القائمة على كبت 
الدوافم اللامعقولة ء وبين الطقوس المعقولة 28010281 
rituals‏ 
التى تخثلف فی طبیعتها عن الطقوس الأولی تمام الاختلاف ٠‏ 
ولسنا فى حاجة الى اطار للتوجیه یضفی شیثا من 
العنی على وجودنا ‏ 
ونستطیم أن نشارك فيه اخواننا البشر فحسب ؛ بل نحن فى 
حاجة ایضا إلى التعبير عن ولائنا لقیم سائدة « بافعال » 
پشارك فیها الآخرون ٠١‏ والطقس - یمعناه 


الواسم . هو الفعل المشثرك المعدسر عن تطلعات مشتركة 
متاصلة فى قیم مشتركة ٠‏ 

والطقس المعقول يختلف عن الطقس اللامعقول من حيث 
وخليفته فى القام 


۹۸۷ جے 


الاول » فها هو لا « یدفم آذی » الدوافم المكبوتة ء بل « 
يعبر » عن تطلمات يعتقد الفرد آنها ذات قيمة ۰ وبالتالی 
قانها لا تملك صفة التسلطية القهریةالتی 

تمیز الطقس اللامعقول , فلو حدث أن هذا 

الطقس الأخير لم یمارس مرة واحدۃ, هدد الدافع الکپوت 
پالظهور » ومن ثم فان كل انقطاع یصاحبه قلق ملحوط ٠‏ ولا 
ترتیط حثل هذه النتانج بای انقطاع فی آداء الطقس العقول ‏ 
قد یکون شمة اسف على عدم المارسة ء ولکنها ليست شیٹا 
يبعث على الخوف ۰ فالواقم أن الرء بستطیم أن يتعرف 
دائما على الطقس اللامعقول من درجة الخوف الناشتة عن 
انتهاکه على ی نحو من الاخاء ٠‏ 


ون امد الط عل عقر سا ال الا 


العاصرة عاداتنا التی درجنا علیها فی تحية شخص آخر , آو 
فى تکریم فنان پالتصفیق ء ای فی اظهار احترامنا یت (؟) . 
وغیرها کثپر ۰ 

ولیست الطقوس الدينية لا معقولة دائما بحال من 
الاحوال ۰ ( هی تبدو دائما لا معقولة - بالطبم - للملاحظ 
الذی لا یفهم معناها ) ۰ فمن المکن أن يفهم الطقس الدينى 
للاغتسال على أنه نی معنی , وعلي أنه تعبیر عقلی عن 
نظافة داخلية غير مصحوبة بای عنصي تسلطی أو لا معقول 
> وعلی أنه تعبير رمزی عن رغبتنا فى الطهارة الداخلية 
ال لاوا گی اوا لاط نات الد كي انتام 
والتكريس ۰ وعلی هذا النحو آیضا ؛ فان طقوسا 
کالصوم » وکاحتفالات الزواج الدينية ء وممارسة الترکیز 
والتامل , حثل هذه الطقوس یمکن أن تکون طقوسا معقولة 
اما E‏ اند تقایل مها ا لت 
9 اع ون معناها القصود ۰ 


(؟) هذه الطتوس ليست بالضم‌ورة معقولة بالدرجة التی تظهرها 
بها هذه الناثشة ١‏ فمثلا ٠‏ الطقوس التعلقة بالوفاة ۰ يمكن أن نجد مرکا 
من العناصر لا الکبوته اللا معقولة - قل هذا او کثر - الدافعة الى آلاء 
هذا الطقس ؛ وعنها على سبيل الثال التعویض المزاك عن الحد للعد!« 
الکبوت الذی تشمره لشخص ميت , ورد الفعل ضد الخوف الشدید من 
ا موت .. والحاولات السحرية التی ييذلها 'المرء لحماية نفسه من هذا الخطر 


۰ 


ت 


وکسا أن اللغة الرمزية التی نجدها فی الأحلام وفی 
الاساطی عبارة عن شكل خاص للتعبیر عن الافکار والشاعر 
بصور مستمدة من التدرية الحسية ء فتذلك یمکن أن نهد 
الطقس تعبیرا رمزیا عن افکار والشاعر باتخاذ « الفعل » 
وميلة لهذا التعبیر ۰ 

والاسهام الذی يستطيع التحلیل النفسی أن یتقدم به 
لفهم الطقوس هو 
فی بیان الجذور النفسية للحاجة الى الفعل الطقوسی 
ء وفی التفرقة بین‌الطقوس الٹھریة اللامعقولة ء وبين 
الطقوس التی هی تعبیرات عن ولاء مشترك لمثلنا العلیا 


و 


فما هى الموقف الحالی فيما يتعلق بالجانب الشعائرى 
من الأديان ؟ ان الشخص المتدين بشارك فى طقوس كنيسته 
المختلفة ؛ وليس من شك أن هذه السمة هی أكثر الأسباب 
دلالة للحضور الى الكنيسة ۰ ولآن الانسان الحديث لا تتاح 
له سوى فرصة ضثئيلة جدا لمشاركة الآخرين فى أفعال 
العبادة , فان أى شكل من أشكال الملقوس له جاذبية هائلة 
حتى ولو كان منفصلا تام الانفصال عن مشاعر الانسان 


اليومية وتطلعاته التی لها اعظم الدلالة ٠‏ 


وهذه الحاجة الی‌طقوس مشتركة یقدرها رعماء النظم 
السياسيةالتسلطية حق قدرها , فهم یقدمون آشکالا جديدة 
للاحتفالات ذات اللون السیاس تشبم هذه الصاجة ؛ 
وتربط بها الواطن الع ادى بالعقيدة السسیاسیة 
الجديدة ٠‏ ولا يمارس الانسان المحديث فى الحضارات 
الدنكرةراطة كشب الجن a‏ الحافلة وال فلا 
عسي انق ان اتخدة ا :الى سار ما الطقوس تن 
الأشكال التباينة ۰ فالطقوس المعقدة فى الحافل 
الماسوكنة: و تفاس المتميلة بالفتميل الوظف ار 2 
ا تھے وکنا يوقا ے ات 
الا تعبيرا عن هذه المحاحة تافل الق هر اکتا کدرا 
ما كف عن لاق الهدی الذئ مه الية الَعيائةء ون 
اہتاعسال من الكل لدا ال یکر تما کل ناشن 


والأخلاق ۰ والجاذبية التی 


ہو" رک ج‫ 


تتمتم بها النظمات الداعية الى للاخاء ٠‏ کالانشغال 
بالسلوك السلیم قی كتب 
« الائيكيت » . تعطی دلیاد مقنعا على حاجة الانسان 
الحدیث الى الطقوس » والی ما تخسم به الطقوس التی بؤديها 
من خواء ۰ 

ولا سبیل الى انکار الحاجة الى الطقوس ء ومع ذلك 
لا تلقی ما تستدقه من تقدیر بين الجمیم . وقد يبدى آننا 
آمام أحد هذه الأمور الثلاثة : اما أن 
نصیح مندینین » أى أن ننفمس فی مدارسة طقوس خالیة 

من العنی ۰ و أن 

نعيش دون أى اشباع لهذه الحاجة ۰ ولو کان من الیسیر أن 
نصطنع الطقوس. فلرہما خلقت طقوس انساتية جديدة ۰ قام 
بمثل هذه الحاولة التحدتون باسم دين العقل فی القرن 
الثامن عش ٠‏ كما أقدم عليها الکویکرز فی طقوسیم 
المحقلانية الانسائية ؛ وجرہتھا طوائف انسانیة صخيرة 
بيد أنه من الحال تصنیم الطقوس ۰ ذلك آنها تعتمد على 
الشاركة الحقيقية قى قیم مشترکة . وبالدرجة التی تندمج 


فیها تلك القیم فتصبح جزء! من الواقع الانسانی - يمكن أن 
نتوقع ظهور طقوس معقولة ذات معنی ٠‏ 

وحین ناقشنا معنی الطقوس ہ لسنا الجانب الرابع 
هق الدين- وأعتن: .0ه جاتنو له الألقاظ وتطورها 
٠ seman‏ فالدين فی تعاليمه وطقوسه يتحدث بلغة 
مكلف حفن الد ال انا بش ا اتد سک ام 
“نه یتحدث بلغة رمزية ۰ وجوهر اللفة « الرمزية » هو أن 
التجارب الباطنة , تجارب الفكر والشعور : یتم التعبیر 
عنھا وكالها تجارب حسية ٠‏ وکلضا, نتحدث » هذه اللغة , 
یئال رشن ن لع ارام اه خلت عن 
اللغة التی نستخسها کی الاساطپر زان التفکیر الدپني ۰ 
كادهي اة آلمالخه 'الوكيدة- القن .عرفها 
الجنس البشری + ائها اللفة التی استخدمتها الاساطیر 
منذ خمسة الاف عام » وهی اللفة الستخدمة فى احلام 
العاصرین ۰ وهی نفس اللفة فی آلهند والصین ۰ وفی 


نیویورك وباریس )٤(‏ ۰ 


(۶) آثبت هذا الرای اثباتا. جميلا ‏ جوزیف کامبل 


J 0eph Campbell‏ فى كتابه 
القیم : ء البطل ذو الألف وجه » ( مؤسسة پولنجن , ١945‏ ) ۰ 


1ت 


وفی الجتمعات التی کان همها الأول فهم التجارب الباطنة , 
لم تكن هذه اللغة هی لغة الکلام فحسب ۰ پل كانت مفهومة 
ايشا ۰ ومع آنها مازالت اللفة التی تتددث بها الأحلام فی 
حضارتنا - الا آنها لا تفهم الا فيما ندر ۰ ویتالف سوء الذپه 
0 ٤پ‏ فة اتير مل 
انها حوادث واقعية فى عالم الآشیاء بدلا من اعتبارها 
تعبيرا رمزيا عن تجربة الروح ٠‏ وعلى !ساس من سوء الفهم 
هذا ۰ اخذت امان علي انها تهوپلات لا معنی لها اا 
الخیال » وأخذت الاساطیر على انها تصورات طفولية للواقع 
وکان فرويد هو الذی جعل هذه اللغة النسية ميسرة لذا 
' وبچهوده فی 
رولت ماف تن ایق کسام الات اڈ و 
ترکیبها ومعناها , وبرهن فی الوقت نفسه على أن لخة 
الأساطير الدينية لا تختلف فی جوهرها عن لغة الأحلام ء 


وأنها تعبیر له معناه عن تجارب ذات دلالة ۰ واذا کان من 
الدق أن تفسيره للاحلام والأساطير قد ضاق بمخالاته فی دلالة 
الجافز‌الجنسی ۷۱۰ أنه آرسی مع ذلك الأسس لفهم جدید للرموز 
الدينية فی الأسطورة والعقيدة , والملقس ۰ وهذا الفهم للغة 
الرموز لا يؤدى الى رجوع للدين › وانما یژدی‌الی تقویم جدید 
اة ال الات ال کیو مها اش ھی لمت لن 


۳1 


تپین الاعتبارات السابقة أن الاجابة على ما يشكل 
تهدیدا للدین فی‌پوما هذ! تارقف على الجانب الخاص من 
الدین الذی آشرنا الیه ۰ ٠‏ والیضوع الکامن ورآة" تفن 
التقدمة هو الاعتقاد بان مشكلة الدین ليست هی مشكلة لاله 
» وانما مشکلڈ الانسان » وما الصیغ الدينية والرموز الدينية 
سوی مصاولات للتپیر عن ضروب معينة من الخبرة 
الانسانية ۰ والهم هو طبيعة هذه الخبرات ۰ وما نسق 
الرموز سوی الفتاح الذی نستطیم منه استخلاص الواقم 
الاسان الگ راتا عضو الع رتناک 
الف تركرف تقول المع عضن اکر یی کت ای 


لاله آو انکاره بدلا من الاهتمام پتاکید بعض الواقف 
الانسانية او انکارها 8 وکان السژال م هل تؤمن دوجود 
ا 


الله ۹ء هی السوال الحاسم فى افواہ التدینین , 
وکان انکار الاله هو الوقف 

الذی اختاره أولئك الذین حاربوا الكئيسة ۰ ومن 
الیسیر أن نری أن کثیرین 

مدن یعلنون ايمانهم بال هم فى موقفهم الانسانی 
عبدة أصنام ء أو أثاس بلا 

أيمان » على جين أن بعض « ابلحدین » المتحمسين 
ممن يكرسون حيائهملاصلاح 

خال: السرية وال الات والس م اون 
موقفا دينيا عميقا یتسم 

بالايمان ٠‏ وهكذا . فان تركيز المناقشة الدينية على 
قبول رمن الاله آو انکارہ: يسد الطريق على فهم 
المشكلة الدينية پوصفها مشكلة دينية ‏ ویحول دون تلمیة 

دك الوقت افا :الڈی) کر أن اة موففا 
دینیا بالمعنى الانسانی لهذه : الكلمة ٠‏ 


وقد بذلت او عديدة للاحتفاظ برمن 

سی ات ری ختلف عن معناه فی 
التراث التوحیدی 001061810۵ ٠‏ ومن الأمثلة 

الپارزة على هذا لاهوت اسبيئوزا *فهو پاستخدامه 
لغة لاهوثية صارمة » يضم 
۱ تمریفا للاله موّداد فى نهاية 
الامر أنه لا وجود لاله بالمعنى الذى يذهب اليه 

الدراث المدهودى ‏ السیجی ۰ فقد كان مايزال قريبا 
تخ الور خی 

يبدو فيه رمز الاله أمرا لا غنی عنه ۰ بحيث لم 
يدرك أنه ينفى وجود الاله فى 

حدود تعريفه الجديد ٠‏ 
1 ویستطیع الرء 
أن یلمس محاولات مشابهة للاحتفاظ بكلمة الاله فىكتايات 


١‏ عدد من اللاهوتیین والفلاسفة فى القرن التاسم 
عشى والقرن الحالى » ولکن : مع اعطائها معنى يختلف 
اختلافا اساسیا عن المعثى الثی فهمه انبیاء العهد , 
القدس او رجال اللاهوت الیهود والسیحیون فی العصر 
الوسيط ۰ ولا حاجة ! الى العراك مع أولئك 
الذين يحتفظون برمز الاله ۰ وان يكن من المشكوك فيه أنها 
محاولة مصطنعاللاحتفاظ برمز دلالته دلالة تاريخية فی 
وخر ھا ارا الحقيقى ليس بدن الاعتقاد فى 
اش وبين ہ الالحاد » ء بل ہین موقف انسانی 

دینی وبين موقف هو والوثنية سواء » بغض النظر 
عن كيقية التعبیر عن هذا 

الموقف , آو كيفية تمویهه - فى الفكر الواعى ٠‏ 


ور مت 


وحتی من وجهة النظر التوحيدية الصرف ء 
یشکل استخدام کلمة « الاله » مشكلة ۰ فالکتاب القدس 
پصر على الا یحاول اانسان أن بصنم‌صور: للاله فی ای 
شکل ۰ ولا شك أن آحد جوانب هذه الوصية نوع من 
التحریم الذی یحافظ على هيبة الاله ۰ وشمة جانب آخر وهو 
فکرة أن الاله رمز لكل ما فى الانسان ؛ ومع ذلك فهی ما 
لیس عليه الانسان . انه رمز لواقم روحی نستملیم ان 
نسعی لتحقیقه فى أنفسنا , ومع ذلك لا نستطیم أن نصفه 
آپدا .او نضم له تعریفا ۰ قالاله آشبه بالآفق الدی يقيم 
الحدود لرؤيتنا ۰ وقد یبدی العقل الساذح شیثا حقيقيا يمكن 
الامساك به . بيد ان الجری وراء الثفق هو جری وراء 
سراب فعندما نتحرك » يتحرك الافق ۰ وحین نتسلق کثیبا 
منخفضا. یتسم الافق » ولکنه یظل حدا ء ولا یصبح اہدا « 
شیثا » یمکن أن نمسك به * وفكرة أن الاله لا یمکن تعریفه 
تعبر عنها تعبیرا واضحا القصة الواردة فى الكتاب 
یی 0 0000 


الذی عهد اليه بان یخاحلب بنى اسرائیل » وأن يقودهم من 


حياة الاسر الى الحرية »ومع معرفته بروح العبودية 
والوئنية التى عاشوا فیها . قال لله : ها انا آتی الى بنی 
اسر ائیل واقول لهم : اله آباتکم ارسلنی الیکم ۰ فاذا قالوا لی 
مااسمه فماذا اٹول لهم ۰ فقال ال لوسی آهیه الذی اهیه 
An‏ 1 اقا سھ 1 » وقال :« هکذا تقول لینی اسرائیل آهیه 
1 1 ارسلنی الیکم » ٠ )٥(‏ 

ویزداد معنی هذه الکلسات وضوحا اذا آمعنا النظر 
فی النصں العبری , فعبارة « آهیه الذى أهيه » (ءزطه 


تتعطقة (ehje‏ يمكن أن تترجم ترجمة أصح فی‌صیغه 
الفعل المستخدمة ف ىالأصل am being that 1 a being»‏ 
«Î‏ 


فقد ال موسی ا عن اسمه فان اس ید ن 
للانسان أن پدرکه وآن یعبدہ ٠‏ وال خلال قصة الفروج 
كلها قد تنازل بدافم من الحپ للحالة الففلية. الوثنية التی 
كان علیها بنو اسرائیل , وكذلك بتنازل ایضا حين يخبر 


مو اعا س سس لہ سس یت ہیں 


(5) سفر الخروج ۲ : ۱۲ ب 56 ٠»‏ 


ا 


يعبر عن کونه مختلفا عن أن یکون شیئا متناهیا یمکن تسمیته 
دقیقا لو ذرچم على هذا النحو : « اسمی هو اللا مسمى > 


«My name is Nameless» 


وئحن نجسد فى تطور اللاهوت السیحی والیهودی 
محصاولات متكررة للوصول الى تصور انقی للاله وذلك 
بتجنب اية شائبة من الوصف الایجابی او تعریف الله ( 
افلوعلین ۰ أبن میمون ) ۰ وکما یقول الصوفی الُلانی الكبير 
مایستر اکهارت : « ما یٹول عنه الانسان انه اش » لیس هو 
اش ء وما لا بقوله الرم عنه . فانه اصدق ممأ يشته عنه » 
(1) * 

فاذ! مضيئا فى وجهة النظر التوحيدية الى نتائجها 
المنطقية لم يكن من المكن قيام جدل حول طبيعة الاله ء وما 
من انسان يمكن أن يدعى آية معرفة با تؤهله لنقد الآخرين 
۳ ادانتهم ٠‏ و الرعم بان فكرته عن الله هی الفكرة الوحيدة 


الصحيحة ۰ وقد گان للتعصب الدینی الذی نتسم به الادیان 
الغربية » والذی ينيثق من مثل هذه الزاعم » وینبع من 
الافتقار الى الایمان أو الافتقار )لی انت 
ب اذا تحدثنا من وجهة النظر النفسائية ‏ کان لهذا 
القت اش سس على الظود ای مر فقن ان ا شکل 
سوا گشکال ی کو کے لاعن 
الخشب أو الحجارة , بل من الکلمات » لیعبدھا الئاس 
ف هذ ا ترا ا عن اعت اق 


اشعیاء بهذه الکلمات : 
« یقولون لماذا صمنا ولم تنظر ۰ ذللنا آنفسنا ولم 
تلاحظ ۰ ها انکم فی‌یوم صومکم توجدون مسرة › وپکل 


سج ج وھ ےت سو لاو ہہ مم مہہ 


ہے ےلت “- سیر 
لے 4 
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ب ۵ س 


« ها انکم للخصومة والنزاع تصومون ؛ ولتضرپوا 
بكلمة الشر : لستم 

» آماڈل هذا یکون صوم اخناره ۰ یوما يذلل الانسان 
فيه مفسه 3 يحنى کالاسلة راسه ویفرش تحنه مسحا ورمادا ؟ 


دالس هار عونا ار 4 جل سی القن + ك 
عقد النیر » واطلاق السحوقين آحرارا وقطع كل ثير ؟ 
وس تال ھی E‏ كيولة واج سيمل 
لساك الان لی ك 6 انا رانا اق وه 
وآن لا تتغاخی عن لحمك ؟ 
« حينئذ پنفجر مثل الصبح نورك » وثنبت صحتك 
سريعا » ویسیر برك آمامك ٠‏ ومجد الرب يجمع ساقتك » (۷) 


والعهد القدیم 1 وخاصة الٹسم الخضاص بالأنبیےاء 3 


معنی پالجانب السلبی ۰ أى محاربة الوثنية » قدر عنایته 
بالجانب الایجابی ء وهو الاعتراف بالك ۰ فهل لانزال « نحن 
»معنيين بمشكلة الوثنية ؟ نحن لا نبدی مثل هنذا الاهتمام 
الا اذا وجدنا بعض « البدائیین » عاکفین على عبادة اصنام 
من‌الخشب والمچارة ۰ فنحن نتصور انفسنا آسمی کثیرا 
عن مثل هذه العبادة ۶ وائنا حلانا مشكلة الوثنیة لائنا لا 
نرى أنفسنا عابدین لأى رهز تقليدى من رمون الوثنية ء 
وننسى أن جوهر الوئنیة لا يكون فى عبادة هذا الصنم أو 
ذاك ولكنه موقف انسانی معين ۰ ويمكن أن يوصف هذا 
الموقف بأنه تاليه للأشياء , أو لظاهر جزئية من العالم › 
ویانه خضوع الانسان لثل هذه الأشياء ٠‏ فی مقابل 

موقف يکرس فيه الانسان حياته لتحقیق أسمى مبادىء 


الا او ات 


(۷) اشعیاء ۰۸ : ۸-۲ 


ما ۱ یب 


والعقل ؛ مستهدفا أن يصبح ما هو بالقوة ر او الامكان ) 
أعنى کائنا خلق مشابها للاله ۰ فلیست التمائیل الصنوعة 
من الخشب والحچارة هى وحدها الأسنام ٠‏ الکلمات يمكن 
أن تصبح اصناما » والالات يمكن أن تصبح اصناما ء 
والزعماء : والدولة » والسلطان , والجماعات السياسية 
یمکن أن تكون ذلك* بل أن العلم ورای الناس یمکن أن 
يصبحا اصناما » والاله نفسه أصبح وأنا بالنسبة للكثيرين 
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واذا لم يكن من الممكن للانسان أن يصدر أقوالا 
صميحة عن الایجابی »عن الاله + فانه من السکن أن 
يصدر مثل هذه الأقوال عن السلبی + عن الأصنام ۰ الم 
يحن الوقت للكف عن المجدل حول الاله » والاتحاد ب بدلا 
من ذلك فی اماطة اللثام عن أشكال الوثنية المعاصرة 
فالیوم مم يعد « بعل » و « عشتروت » هما اللذان يهددان 
من ممتلکات الانسان الروحية ء وانما ثاليه الدولة والقوذ 
فى البلاد التساطية » وتالیه الآلة والنجاح فی حضارتنا ٠‏ 


وسواء کنا مندپنین ام لم نکن . وسواء اعتقدنا فى ضرورة 
قيام دين جدید , أم فى دين بغیر دين ؛ أم فی استمرار 
التراث اليهودي - المسيحى فائنا يقدر اهتمامنا بالجوهر لا 
بالاصداف الخارجية ۰ وبالتجربة لا بالكلمة , وبالانسان , لا 
بالكنئيسة 2 نستطيع ان نتحد فى استنکار حازم للوثنية ء 
ورہما وجدنا فى هذا الاستنکار من الايمان المشترك ما يزيد 
على أية أقوال ايجابية عن الاله ٠‏ 

ولکننا سنجد بالتاکید مزيدا من التواضع والحب الأخوى ٠‏ 


1١ ب‎ 


۳۱ شار کامل‌صمد قی(۱ ال ) 


الٹەن مع قرشا 


دار ریب للطساعة 
۲ شارع نوبار ر لاظوغلی - القاهرة ) 
تلیفون : ۲۲۰۷۹ 
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